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کلیمےةۃ 


كل ما في هذه القصة من حوادث وشخصيات هو مجرد 
صور أطلقها خيالى.. وكاتب القصة غير المؤرخ وغير المحقق 
الصحفی, إنه حتى وهو يتعرض بقصته للأحداث الوطنية 
العامة يعتمد على خياله متحررا من الارتباط بالواقع.. وكل 
القصص العالمية التي انطلقت من سنوات الحربء أو من 
الثورات الوطنية الكبيرةء لم تكن ترسم واقعا ولكنها كانت 
خيالا من وحى واقع.. وقصص الحرب والسلام لتولستوى, 
وقصص باردليان والفرسان TIL‏ وقصص جيمس بوند. 
ليست سردا لوقائع تاریخیةء ولكنها من وحى واقع تاريخى. 

وأقول هذه الكلمة حتى لا يحاسبنى أحد بميزان الواقع, 
ولكن فقط يحاسب خيالى. 

وهذه القصة كتبتها علي مرحلتين.. كتبتها أولا قبل حرب 
٦‏ أكتوبرء وتوقفت بها عند مرحلة معارك حرب الاستنزاف» 
ونشرت هذه المرحلة تحت عنوان «رصاصة واحدة فى جیبی» 
وبعد ٦‏ أكتوير كتبت المرحلة الثانية من القصة تحت عنوان 
«الرصاصة لا تزال فى جییی». 

وأسجل هذه الكلمة حتي بستطیع القاریء أن يعيش في کل 
أحاسيس بطل القصة. 


إحسان 
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.. القاء فى يوم من أيام عام 1354 


هل هذا كلام .. يا رجل اعقل .. تحضر.. 
افتح عينيك.. إنى أجلس أمامك مرتديا بدلة 
الجندى وفى يدى سلاحى » ورغم ذلك فان 
أول ما تسألنى Ge‏ هو قصتی مع فاطمة.. 

لم يخطر على بالك أن تسألنى أولا عن قصتى مع 
اليهود.. قصتى فى الحرب.. ولكن معلهش.. كلنا هذا 
الرجل.. GIS‏ آنت.. يبدى أن كلا Ge‏ يعيش داخل نفسه, 
إننا لا نعيش بعضنا مع بعض.. وأنت تسالنی عن 
فاطمة لأنك تعرف فاطمة وعشت فى قصتهاء 
ولا تسالنى عن الحرب لأنك لم تعش الحربء 
ولم تعرف اليهود كما عرفتهم أناء ولم تحاربهم كما 
حاربتهم أنا.. ولكن برضه معلهش.. أنا أيضا لم OST‏ 
أعرف اليهود ولا أسأل عنهم قبل of‏ أحاربهم. 

أتدرى لماذا قدمت نفسى للتجنيد وأصبحت 
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(عسكرى) فى الجيش؟ من أجل فاطمة.. قاطمة هى 
السبب.. ققد كنت آیامها أبحث عن سلاح أقتل به 
عباس.. عباس بيه.. بعد حكايته مع فاطمة.. ولم يكن 
عندى سلاح. بل لم أحمل فی حياتى بندقية أو 
مسدساء ولا أطلقت رصاصةء حتی ولا خرطوشة من 
خراطيش «فتح عينك تاكل ملبن» التى نلعب بها فى 
الموالد والأعياد.. وقضيت عاما كاملا وآنا أبحث لنفسی 
عن سلاح.. كنت أجلس مع زملائی فی الجامعة 
وأجرهم إلى الحديث عن السلاح.. عن البندقية 
والمسدس.. كيف نحصل على السلاح. وكيف نستعمله؟ 
وتتفتح آذنای إلى قصص الانتقام بالقتل.. رد الشرف.. 
واصبح خيالى يقيم تمثال بطولة لکل رجل قتل آخر 
من أجل فتاھ.. من أجل امرأة.. ردا لشرفه.. إنى أريد 
أن آسترد شرفى.. لن تكون لی شخصية فى القریةء 
ولا dae dt‏ اعتز ينها بینی وبین نفسی إلا إذا 
استرددت شرفی.. قتلت. 

ولم أجد طريقا مفتوحا أمامى إلا أن أضع نفسى فى 
التدريب العسكرى داخل الجامعةء وأمسكت بالبندقية 
لأول مرة فى حياتى.. أمسكت بها لأرل مرة بيد 
مرتجفة.. خفت منها.. ولكن إحساسى بفاطمة غلبنی 
بسرعةء فضغطت بيدى على البندقية وضممتها إلى 
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صدرىء. كأنى أضم باقة الورد التى سأهديها لفاطمة 
يوم أخلصها من عباس بيه.. يوم أنتقم لهاء وللقرية, 
ولقلبى المجروح. ورغم ذلك مضت أيام طويلة وأنا 
أتردد كلما هممت بأن أحمل البندقية بيدى.. أنت 
تعرفنى.. منذ أيام القرية وأنا معروف بانی هادىء. 
مسالم لا أطيق العنف.. وكان الاولاد يذهبون لصيد 
العصافير ويتركوتنى آنا أقرأً القصص تحت الشجرةء 
وكانوا یلعبون عسكر وحراميتة. وأرفض أنا أن أكون 
«عسكرى» gf‏ «حرامی». ويتركوننى آردد المواويل 
والأغانى بصوتى الذى لم يعترفوا آبدا بانه جميل.. 
لم اکن أطيق العنف والبندقية هی لغة العنف.. كنت 
أكرهها إلى حد أنى آشسفق على كل من يحملها حتى 
على الخفیر عوضين.. وكبرت ودخلت الجامعة واخترت 
كلية الآداب قسم الفلسفة, وكراهيتى للبندقية قائمة.. 
كنت أعتقد أن البندقية هی التی تمسك بالانسان وليس 
الانسان هو الذى يمسك بالبندقية:, وظلت كل هذه 
الأحاسيس تراودنی وانا أتلقى التدريب العسکری.. 
وريما تمكتت هذه الأحاسيس منى اکٹر لان البندقية 
التى كنت أحملها كانت دائما فارغة.. لم يكن فيها 
رصاص.. ولم نتدرب على إطلاقها إنما فقط نتدرب 
على حملها.. ربما لو كان فيها رصاص لجذبنی من 
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آخاسیسی ووضعتى: فى مارا الشاهب العمل لقتل 
عباس بيه.. ثم إنهم يأخذون البتدقية منى بعد نهاية 
التدريب.. لن تكون أبدا معى يوم اذهب إلى القرية. 

وہدا فكرى يتطوز.. إن التدريب العسكرى لن يحقق 
لى ما أسعى إليه لن يجعل منى قاتلاً لعباس بيه.. 
ورغم ذلك فقد تغیرت أثناء هذه الفترة.. بدأت أصبح 
إنسانا آخر.. هذه الجدية فى الاوامر التی بصدرها لذا 
المدربون. وهذا الاهتمام الکبیر بتربية القوة البدنية, 
lass! Mag‏ الشتصو gate Nata Gar Gb‏ 
فى البندقية التى نحملها وتطلقه.. JS‏ هذا بدأ يضع 
خطوطا جديدة فى شخصيتىء وبدا يأخذنى بعيدا عن 
pile‏ الفلسفة والادب الذى أردت أن أعيش فيه.. وهذه 
الشخصية الجديدة بدأت تقودنى أيضا إلى العالم الذى 
أعيش فيه اليوم.. قادتنى إلى الجيش. 




















ماذا تقول ؟ 

لك حق فیما تقول إنى اخترت الطريق الطويل البعيد 
تصميمى على قتل عباس بيه إحساسى بأنى أريد أن 
أخلق لنفسی شخصية أخرى غير الشخصية الهادئة 
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المسالمة التى عرفت بها.. ربما آردت أن تكون لی 
شخصية الرجل القوى الجبار الذى يحترف إطلاق 
النار. حتى أدخل بهذه الشخصية إلى القرية فأثير 
الرعب فى قلب عباس وأتركه يموت من الرعب قبل أن 
يموت بنارى. 

وقد فعلت المستحيل حتى التحق بالجيش.. لم اکن 
أريد أن أكون ضابطا قالمهمة أمامى كانت محددة وبعد 
أن انتهى منها كنت أريد أن أعود إلى الأدب والفلسفة.. 
وكنك كما تمرف ف يلقت سن الذتعتید واکنی: طالب 
فى الجامعة وامامی عمر طويل أستطيع خلاله of‏ أؤجل 
تجنيدى.. وبدأت أتحايل.. وكان أقسى ما مر بی فی 
تحايلى أن كنت أخفى كل شىء عن والدى.. لو عرف 
والدى أنى سأجند نفسى لجنء ربما كان آهون عليه أن 
يأخذ عباس بيه كل بنات القرية ولا يحرمنى من 
دراستى.. إنه مجرد رجل من رجال القرية كل 
ما يعيش له هى أن يلقى البذور فى الأرض وينتظرها 
إلى أن تنمو وتطر: وقد آلقانی فى الجامعة وينتظر 
منی أن انمو وأطرح أستاذا محترما.. لا يهم أى شىء 
آخر.. المهم أن يثمى الزرع. 

وتحايلت .. لا تتصور إلى أى حد تحايلت.. لقد 
استطعت أن آشبت زورا أنى لست طالبا جامعياء 
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واستطعت أن أحشر نفسى فى قائمة المطلوبين 
للتجنيد.. المظلوم فى كل ما حدث هى عم عيد الله 
البسيونى شيخ القرية. إنه لم يفهم شیٹا عن الأوراق 
| التى طلبتها منه ولم تمر على العمدة.. استسلم لی عم 
عبدالله استسلامه لأى آفندی قادم من القاهرة. 

ودخلت الجيش.. وأرسلت لوالدى أقول له كذبا أنى 
التحقت بمعسكر تدريب طبقا للنظم الجامعية. 


أرجوك .. لا تقاطعنى.. أنا لم أضح بمستقيلى كما 
تقول.. إنى اليوم مقتنع بأنى كنت دائما أسير فى الخط 
أرجوك.. لا تشدنى إلى الحديث عن عباس بيه.. إن 
قصته كانت مجرد بداية.. ماڈا؟.. ماذا تقول؟ نعم إنه 
كان يستحق هذه البداية.. لقد كان عباس بيه هو 
الحاكم بأمرہ فى القرية.. كان يحكم الناس» والعمدة, 
والمشايخ: والخفرء وأصحاب الارض, والفلاحين.. 
ورغم ذلك لم يكن سوى المشرف الزراعى المتحكم فى 
الجمعية التعاونية.. وكان كل ذلك يمكن أن يحتمل كما 
تعودنا الاحتمال منذ وجدنا . لولا أن عباس بدا يدخل 
الییوت. امتدت أصايعه داخل حجراتنا.. امتدت إلى 
قاطمة. 
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فاطمة ابنة .عمى.. . إنك لا تستطيع أن 
تتصور مدى حبی لفاطمة, ولا 8 أحبيتها... إته. حب 
تضعف أمامه الكلمات.. بل إن فاطمة وأنا لم نكن 
لصون أن ها سنا سا حت إنة اعتاین رادتا فيه 
وعشنا فيه وسنموت فيه.. إنها الحياة نفسها.. ودون 
أن أتعمد كانت شخصيتى تتكون وتتطور sails‏ حبى 
لفاطمةء وكنت آبنی نفسى من أجل فاطمة.. هذا الهدوء 
الذى عرفت به وأنا صبى تمكن منى GY‏ فاطمة لم تكن 
تا اکى من اتوہ وإمترارف غ عب 
دراستى الثانوية والالتحاق بالجامعة كان لأنى أريد أن 
أقدم لفاطمة إنسانا يفرحها وتفخر وتعتز به.. وعندما 
قررت أن أقتل فلأنى لم sal‏ طريقا ا به فاطمة 
إلا القتل, ولكى آتعلم القتل جندت نفسى فى الجيش.. 
غريبة أليس كذلك؟ غريبة أن dias‏ إنسان نفسه فى 
الجيش.. ولكنها ليست غريبة عندما يكون لك هدف 
محدد تجند نقفسك من أجله. آباؤنا واجدادتا كانوا 
يهربون من الجيشء وكانوا معذورین, GY‏ لم يكن لهم 
هدف يسعون من dal‏ زمان كان الطلبة يندفعون فی 
المظاهرات وهم يعلمون أنهم قد يقتلون برصاص 
الإنجليز أى رصاص البوليسء وقد يقبض عليهم 
ويسجنون» وقد يشردون ويضيع مستقبلهم» وفى 
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الوقت نفسه كان نفس الطلبة يهريون من التجنيد فى 
الجیش, آو يدقعون عشرين جنيها قيمة الإعفاء الذى 
كان ساريا آيامهاء بل إن منهم من يفعل ما يفعله 
الفلاحون الفقراء فيشوه نفسه.. يقطع اصبعه of‏ یسر 
ساقه.. حتى يعفى من التجنيد.. كل ذلك GY‏ المظاهرات 
كانت تمثل أمام الطلبة هدفا يسعون إليهء آما الجيش - 
أيامها ‏ فلم يكن يمثل أمامهم هدقا.. وريما لى أخذ 
رأيى لطلبت أن یسال كل من فى الجيش - لماذا تريد 
أن تكون ضابطا؟ لماذا قبلت التجنيد ولم تهرب منه؟ 
إن «لماذا» هذه هی الوسيلة لتحديد تصرفات JS‏ 
إنسان.. ولو سالونی آنا لماذا لأجبت.. لأقتل عباس. 


ولعلك تحس کم تغیرت بعد أن آضبحت جنديا. . کل 


شیء فى تفیر.. حتی رنة صوتی واختيار کلماتی بل 
ذوقی فى اختیار آصناف الطعام.. [نسان آخر غير 
طالب كلية الاداب قسم الفلسفة.. نی آحس بانی 
تغیرت وسعید فرح بما تغیرت إليه.. وربما كان کل 
هذا التغيير قد حدث نتيجة GY‏ آصبحت أطلق النار.. 
إن السلاح فى يدى أصبح كالمسيحة فى يد المؤمن.. 
أصيحت أؤمن به GIS‏ الطريق إلى الجنة.. Ga‏ النفس 
الراضية التى تثق فى قوتها وفى قدرتها.. أتدرى.. إنك 
عندما تتمکن من السلاح تحس آنك غنى.. ملیونیر.. 
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الزناد أصيحتث كأنها لسانی أطلق به الأوامر.. اقتل 
هذا.. أحطم هذا.. وتفوقت فى ضرب النار.. ومنحت 
وساما.. وشريطا.. ولم يكن أحد ممن حولى يدرى أنى 
بل إنى كنت أحدد فی خیالی النقطة المركزة التى أريد 
أن تدخل منها الرصاصة التی أطلقها.. جبينه.. ' قمه.. 
قليه.. وأحدد هذه النقط فوق دائرة الهدف المرسوم 
أمامنا ونحن تمارس التدريب.. وأطلق.. أقتل.. لقد قتلت 
عباس مليون مرة.. وفى المساء.. کل مساء.. ريما كان 
رجال الجيش ينامون بعد أن يتصوروا أن يتدارسوا 
dha‏ عسکرية. آما آنا فکنت آنام وأنا أضع تفاصیل 
خطة التخلص من عیاس.. JS‏ التفاصیل.. وقررت الخطة 

كان الموعد بعد أسبوعين.. ساترك الثكنة فى إجازةء 
وأذهب إلى القرية.. ويتم التنفيذ.. وأسترد شرفی: 
وشرف العائلة. وشرف القرية.. وأسترد فاطمة. 


ولكن .. 
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فجأة صدرت الأوامر بالتحرك إلى سيتاء.. 




















يا رجل.. إنك تكاد تصل بى إلى الجنون.. جنون 
الیاس منك ومن امثالك.. أقول لك سيناء فتعود تسالنی 
عن فاطمة وعباس.. رجل فى ثقافتك بدل أن يشغل 
عقلة وفکره بسيناء وبما جری لسیناء. يشغله بعباس 
انش می ساس مهلي ٠‏ انك وخة لني آٹٹا 
نحارب والناس مشغولة بسعر الجنيه وأزمة البصل 
واختفاء الفولء وأحب أن أقول لك إن سیناء شغلتنى 
ge‏ عباس.. کدت انساه.. آیاما ولیالی کثيرة نسیته 
ys‏ لین “معدن هذا أن سيتاء آقت عباس می Sy‏ 
خطتى للتخلص منه.. ولكنها فقط شغلتنى عنه.. أجلت 
موضوعه.. لم يكن معقولا أن أواجه اليهود وسلاحى 
فی يدى وحياتى لحظات. ثم أفكر فی عباس.. لو كنت 
معى لكنت نسيت عياس أنت الآخر.. ولكن هكذا نحن 
كل منا يفكر فى نطاق المكان الذى يقف فيه.. الذين 
یفکرون فى الحرب هم فقط الذين يطلقون النارء آما 
الواقف على محطة الترام فلا يفكر فى شہء إلا 
الهروب من دفع ثمن التذكرة. 

وأقول لك الحق.. إنى لم اکن أعرف تماما لماذا آنا 
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ذاهب إلى سيناء؟ كانت أحاديث الحرب بیننا.. وكنت 
أجلس مع على ومحمود وعيد الهادى وشكرى وبقية 
زملاء الكتيبة ونتحدث عن الحربء ونضع صورا وهمية 
لخطط تدور فى خیالنا.. واحاديكنا علها احتسالات.. 
لو حاريتا.. لو هاجمنا.. لو رأيناهم.. لى.. لو.. لو.. لقد 
عشنا أياما طويلة فى لو هذه.. دون أن نحس أن هناك 
شيكا جديداء ودون أن نتحرك داخل أوامر قتال 
محددة.. ولكن الثقة كانت ملء قلوينا.. ثقة قد تصل 
إلى حد الغرور.. اقول لك صراحة نی آنا نفسى كنت 
مفرورا بأيامى وبسلاحى.. وربما لم يكن غرورا (نما 
كانت حالة تأهب للحركة.. فنحن مانزال على أرضناء 
ومهمتنا التى تصورناها هی أن ندخل أرض الاعداء.. 
أن نهاجم.. ومادام الهجوم لم يبدأ فغرورنا هى نوع 
من الاطمثنان إلى أننا فوق أرضناء وهو نوع من تباهی 
كل منا بما يمكن أن يفعله يوم يهجم. 

وفجأة حدث JS‏ شیء. 

إن طائرات اليهود فوق رؤوسنا.. والنار.. ونحن 
نتحرك.. لا أدرى إلى def‏ ولكننا نتصرك.. والطائرات 
فوقنا.. ونحن نصوب أسلحتنا إلى الطائرات..لا نرى إلا 
طائرات.. وسقط محمود.. وعبدالهادى.. وعلى.. بااولاد 
الکلب.. إنهم یقتلوننا.. إخوتى.. كلهم راحوا.. لم ييق إلا 
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أنا.. وأخذت أطلق النار على الطائرات.. إنى أطلقها فى 
الهواء.. سلاحى ليس سلاح إسقاط طائرات.. وتنبهت.. 
لقد أصيحت قائدا لنفسى.. لم يعد لى قاقد الا عقلى.. 
وعقلى يقول لی: إنى لن استطيع الآن أن أسترد 
شرفى.. شرفى المهزوم.. وألقسيت بنفسى بين جثث 
إخوتى.. ادعيت الموت.. وحتى هذه اللحظة لم OST‏ 
أتمناه.. لم آکن آتمنی الموت حتى لالحق به بإخوتى 
تضاح فف سی معدي اس Cal‏ كنت ا أن 
أعيش.. لا من أجل الحياة ولكن من أجل الانتقام.. لقد 
مرت بى سنوات طويلة وأنا أعيش لأنتقم من عياس.. 
ولكن عباس أمره سهل.. إن عنقه دائما فى يدى.. ولكن 
هولاء.. آولاد الکلب.. كيف انتقم منهم؟ هل تعرف.. 
شیء غریب. فى هذه اللمظات لم آکن آحس بالوطن, 
ولا بالارض.. لا بمصر ولا باسرائیل نما كنت آفکر 
فی على ومحمود وعبدالهادی وبقية الشلة التی عشت 
معها bile‏ كاملا داخل ثكنة واحدة.. كنت أحس كأنى 
من عائلة صعيدية قتل احد آفرادها فلم تبلغ البوليس 
حتى تتمكن من الانتقام له.. وتقتل القاتل.. هكذا كان 
إحساسى يومهاء لم Sif‏ فى كتيبة آخری تأتى 
لإنقاذى.. ولم یاخذنی تفكيرى الي احتمال أن تكون 
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يهبنى القدرة على أن أقتل القتلة.. أقتل عشرين.. 
عشرة.. أقتل كما قتلونا. 

وبقيت ملقى على الأرض بين جثث إخوتى.. واکش 
من ذلك.. زحفت حتی اختبات تحت جثتين منها حتى 
آحمی نفسى من قذائف الطائرات. 

وسکتت الطائرات.. 

Los,‏ اعتقدوا آنهم قضوا علينا کلنا.. لم یصلهم 
صوت آنفاسی. 

ومضت ساعة.. ربما أكثر.. Lily‏ راقد فى حماية 
الجنتین العزیزتین وسلاحی تحت ذراعى.. وهممت ST‏ 
من مرة أن أتحصرك.. ولکن الله وهبنی القوة على 


الاحتمال, ثم إننى لم أكن آدری إلى این أتحرك بل 
إنى لم اکن أعرف gal‏ انا فى كل هذه الصحراء.. أبن 
مكانى فوق الخريطة؟ لم تكن من بين مسئولياتى ان 
أعرف أين أناء ولم يقل لى أحد أين أنا؟ 

إلى أن سمعت من بعيد صوت سيارة. 


واقتربت.. ۱ 

إنها سيارة صغيرة إسرائيلية من سیارات المیدان, 
تحمل خمسة من الچنود. 

أو لعلهم ضباط.. وربما کانوا اربعة لا خمسة.. 
فإنى آلمحها من بين جثث زملائی.. واقتريت السيارة 
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vg‏ إنها تجری بسرعة وتقفن فوق چٹٹ الشهداء 
بالسيارة تقترب من جثتی التى ماتزال حيتة» وبسرعة 
قبضت على قنبلة یدوية من القتابل التی نحملها ورفعت 
صمامهاء ومرت السيارة قوق الجثتین العزیزتین اللتین 
أرقد تحثھماء ومددت ذراعى وأنا آشعر بعجلاتها تحطم 
عظامى ووضعت القنيلة فى مؤخرتها.. مؤخرة السيارة 
ثم عدت مختبئا وآنا لا أدرى ماذا يمكن أن يحدث؟ 
ربما سقطت القتبلة وانفجرت بين الجثث ومن بينها 
lag ges‏ من :فى انار ا والقوا يها 
بعيداء ثم عادوا ليقتلوا القتلى مرة ثانية ویقتلونی 
× ومرت دقائق.. 

السيارة ابتعدت يضعة أمتار.. 

وانطلقت القنبلة Jats‏ السيارة, وبسرعة قفرت واقفا 
وهجمت على السيارة المحطمة وأطلقت مدقعی.. تاری.. 
ولا آدری من قتله مدقعی ولا من قتلته القنبله.. ولکنهم 
قتلوا.. وکانوا آربعة.. أربعة انتقاما لثلائین.. لا یکفی.. 
آعانتی الله.. 
ci call‏ لن اود :قد .يوسلون ,طاتراتهم الكت عن 
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السيارة المفقودة.. يجب أن اختبیء.. أختبىء أين.. 
لا آدری؟ وجريت مبتعدا دون أن أدرى هل أنا أجرى 
شرقا أو غرياء ولا إلى of‏ مكان يمكن أن أصل؟ 
وجريت طويلا وليس فى يدى إلا سلاحى وعدد قليل 
من الطلقات.. وتعبت.. وبدات أسير مهدما فوق الرمالء 
وأتعمد الاقتراب من الصخور لاحتمی بها.. ثم بدأت 
أنهار.. العطش.. إنى عطشان.. ساموت.. لاشك أنى 
ساموت.. ساموت من العطش.. والجوع.. إن الموت 
بالرصاص أرحم.. ريما لو كان زملائی الذين 
استشهدوا يعرفون يما يحدث لى.. كل هذا الألم, 
والیاس.. لأخذونى معھم وأشفقوا علی من الحياة 
بعدهم. 

واللیل.. Gly‏ اتخبط فى خطای.. وأقع مرتمیا على 
الارض ثم أتحامل لاقوم وأخطى خطوتین لاعود 
وانهار.. وقررت of‏ آرقد بلا حركة» ولکنی قاومت أن 
اغمض مینی» فد كنت واٹقا آنها سنکون الاغماضة 
الأخيرة.. بعدها لن افتح عینی آبدا.. واخذت آکرر 
الشهادتین.. أشهد أن لا اله إلا اللہ وان محمدا رسول 
الله.. لعل الشهادتین تعیناننی على أن JES‏ عینای 
مفتوحتین فإذا غلبتنی عینای مت فى رعاية الشهادتین. 


وغلبتنی عینای.. 
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بآنی استرددت بعض قواىء ولسانى آقدر على توصيل 
لعابى إلى شفتى الجافتين.. ثم لمحته من بعيد.. إنه 
سلاحى نحوه.. واشار إلى مسالما.. واقترب منی 
مبتسما.. ودون' أن يسال شيئا قال فى هدوء.. تعال 
معی.. قالها وقد ترك لى سلاحی.. ثم رقع من فوق 
كتفه قربة ماء وسقانى منها كأنه يروى لی حياتى. 

وتبعته بلا تفکیر IS‏ استسلمت له. 

إن خيام الشيخ علوان قريبة من حيث وجدنی.. 
خيام صغيرة وقبيلة من عائلة واحدة لا تزيد على 
عشرة آفراد» وعدد من الماعز وجمل واحد.. والشيخ 
Gal ght‏ رل ری فا یاقا سم اا لسن 
فی کل حياته شیء یمکن أن يدل على أنه يعيش وسط 
كانه يعتبرنا نحن واليهود مغفلین.. ولا يقول شیٹا عن 
يتقاتلون من قبل على نفس الأرض.. وربما شاهد من 
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قبلهم الإنجليز.. وهو لم يكن أبدا مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء.. بل لا يعرف عن مصر إلا أن أهلها مسلمون, 
ولا يعرف عن إسرائيل الا أن أهلها يهود.. وهو مع 
المسلمين واليهود يبقى فى خيمته بين الماعز وبجانب 
ناقته.. لا شىء يزيد عليه ولا شىء ينقص.. وربما كان 
على حق.. فحتی عتدما اکتشف البترول فى سيناء 
كانت هى المنطقة الوحيدة التى لم يغير البترول أهلها.. 
إن بدو سيناء عالم آخر بعید عن كل الدنيا.. ربما OF‏ 
سيناء نفسها لم تستقر أبدا ملكا لاحد. والناحية 
الوحيدة التى تتحرك فى الشيخ علوان هی انسانیته, 
وتقاليد البدى القدیمةء وبهذه الإنسانية والتقاليد أنقذنى 
من الضياع ومن الموت. لمجرد أنى ضائع قد أموت.. 
لا لسبب آخر.. وربما لو كان قد صادف فى طريقه 
جنديا إسرائيليا لائقذہ أيضا.. مجرد إنسان. 

وقد بقيت مع الشيخ علوان يومين دون أن يمر بنا 
اليهود.. وعرفت منه آين أنا؟ إنى فی جزء من الصحراء 
يقع جنوب غزة.. وبیٹی وبين غزة مسيرة يومين.. 
واتفقت معه على الخطة.. بل هو الذى وضع الخطة.. 
أن اترك سلاحی, وأيدل ثیابی.. أرتدى ثياب البدو 
وأسير معه نرعى الماعز, لمدة يوم واحد. ثم يتركنى 
بعد أن يدلنى على الطريق إلى غزة.. وكان الشىء 
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الوحيد الذی هزنى من هذه الخطة سو أن AT‏ | 
سلاحى.. كيف آتحرك فى ميدان قتال بلا سلاح؟ ولم 
أشك فى أن الشيخ علوان قد يكون طامعا فى أن 
es‏ على لاحي :إن :مھا رة توق رمال 
الصحراء يستطيع أن يجمع منها الآلاف لو آراد» ولکنی 
فقط ترددت قبل أن آقتنم برأيه.. إنه لا يستطيع أن 
يسير معی Lily‏ متنکر فى صورة بدوى من الرعاة, 
وفى يدى مدفع مترليوز.. واليهود يقتلون كل. من 
تحمل ساٹتا :لرن انه يقل ملاعا وقبل أن ھإرکزا 
إن كان بدويا من الرعاة أي جنديا مصريا متنكرا.. إن 
السلاح هو الشخصية التى تحرك الیهود. ويجب أن 
أبدى بلا شخصية. 

واف De‏ ههد een‏ فى سی تاكن 
ثيابى.. أحسست أنى أريد هذه الرصاصة حتى أقنع 
تفسی Ob‏ مهمتى لم تنته بعد. لم آنته بعد من الانتقام 
أزفلاكن. این کطرات ریوسا نا سال قفتم اراس 
فى رأس يهودى.. لا أدرى متی ولا كيف؟ ولكنى يوم 
أطلقها ‏ هذه الرصاصة بالذات - ساحس أنى عدت 
إلى حيث كنت فى هذه البقعة المجهولة من صحراء 
سیناء» وأنى لم آتوقف أبدا عن إطلاق النار. 
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وبدانا تسير.. ومعنا أفراد القبيلة الصغيرة وأنا 
أرتدى زيا بدويا قديما متواضعاء وقد أطلقت ذقنى, 
ودربت لسانى على لهجتهم. والخيام وکل ما تملكه 
العائلة قد حمل فوق ظهر الجملء. ولم يكن يسير 
بجانبی إلا الشيخ علوان نفسه.. وهو لا يتكلم كثيرا.. 
إنه صامت مكتف بابتسامته الدائمة.. فإذا ابتعد عنى 
الشيخ علوان لم يقترب منى أحد GAT‏ من آفراد العائلة, 
وحاولت كثيرا أن اتحدث إلى واحد منهم ولكن لا أحد 
يريد أن يستمر فى حديث معی.. ولم أحس آنهم 
یقاطعوننیء كما لم أحس أنهم یرحبون بی.. إنى أحس 
بینهم کأنی شیء عادى يمرون به دون أن يشير 
اهتتانهم» كاي ررغ عستان: ان فوع من الشولنة. 
JS;‏ مسئولیتی متروکه للشیخ علوان.. ولا شىء 
ینقصنی.. لا یبخلون على بشیء یستطیعونه. 

وکانت تمر بی لحظات آتمنی أن آعیش طول العبمر 
بینهم.. بعیدا عن الدنیا ومشاكلها.. بعیدا عما یسمونه 
المدنیةء والحضارة. والعلم.. إن كل هذه ميادين للقتالء 
ومنذ بدا العالم يتقدم وهو یقاتلء وکلما تقدم أكثر قاتل 
أكثر.. ولاسترح من القتال يجب أن أعود إلى العالم قبل 
أن يتقدم.. أن أعيش مع قبيلة الشيخ علوان.. إن المدنية 
والحضارة والعلم لا تصنع الإنسان السعيد المکتف, 
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لقد كانت تمر على لحظات آخری أشك فيها فى الشيخ 
علوان.. من يدرى.. ريما كان يسير بی لیسلمنی 
لليهود.. ماذا بهم؟ سواء سرت معه أو سرت وحدى 
فإنى مهدد باليهودء ولو كان اليهود يعطون الشیخ 
علوان جزية آو بقشيشا على تسليمى لهم. فهذا أفضل 
من أن يأخذونى دون أن يضطروا إلى دفع بقشيش. 

وافترقنا فى الموقع الذى حدده الشيخ علوان.. ولكنه 
كلما شدنى خيالى إلى عالم سعيد تمنيت أن أكون فيه 
fis‏ الشيخ علوان.. انسان مكتف.. وقد نصحنى الشيخ 
إنه من أهالى غزة وهى یعرفه. 

ويدأت أسير وحدى.. 
الوحيدة التى بقيت لى.. 

ووصلت غرة.. دخلت إليها وھی تحت الاحتلال 
الاسرائیلی.. عشت تحت رحمة آعدائی.. بل عشت آیاما 
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ماذا تقول ؟ .. 

تقول إن كل هذا بسيب عباس.. يا رجل.. ما الذى 
يجعل عباس يقفز إلى لسانك فى كل مناسبة.. إنك 
لا تنتظر حتى تسمع منى كيف عدت إلى مصر.. ربما 
ولا تسال عنهم ولا عن الذين عادوا.. وأنا الآن عدت 
أحارب.. وبدل أن تسأل عن الحرب وعن المعركة 
تسالنی عن أسبابها.. وتبتكر لها آسبابا.. دع الأسباب 
إلى أن تنتهى.. إن العالم لا يفكر فی أسباب الحرب 
وهو يحاربء [نه يحصر کل تفكيره فى الحرب نفسها. 


غاضبا منك» إنی فقط يجب أن أعود إلى القناة.. إلى 
خندقى فى الجبهة.. يجب أن أقدم نفسى قبل أن تنتهى 
الإجازة.. سلام عليكم. 
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تقول إنى آبدو سعيدا.. نعم.. Lay‏ أكثر 

من سعید» إنى لست مجرد انسان سعید» 

احذر غروری إنه قد یدفعتی إلى قطع 

لعباس هو سر سعادتی.. ومهما جرى له فلن أكون 

تعال معى إلى دتياى.. إننا شعب واحد ورغم ذلك 

فنحن نعيش فى عالمين.. عالم یحاربء وعالم يتحدث 
عن عباس وأمثال عباس. ١‏ 


يا أخى.. إنى سعيد لأنى عبرت.. عبرت القناة.. ألم 
تقرأ عن عمليات العبور التى تمت.. لقد كنت بین الذين 
غبروا.. وقد انقظرت كثيرا لاعبر.. بل gil‏ لم اعد من 
غزة إلى من إلا لام رآخاریا كنك ایستظیم ان 
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أبقى هناك, حتى لو بقيت وقبضوا على ووضعونی فى 
الأسر.. فلا فرق بين جندی آسیر وجندی لا يحارب 
وقت الحرپ.. کلاهما أسير وکلاهما لا پحارب.. ثم إن 
فى جیبی رصاصة يجب أن آطلقها. 









ماذا تقول ؟ 
ترید أن تسمع عن آیامی فى غزة.. الحمد لله لقد 
استطعت آخیرا dist of‏ من عباس لتهتم بالحرب. إن 
حکایتی فى غزة حكاية طويلة. وربما بعد أن تنتهی 
الحرب وأعود إلى الأدب والفلسفة سأكتبها فى كتاب. 
في جرف 

لقد وصلت إلى غزة وأنا فى زى البدوى وليس معى 
سلاح وليس فى جييى سوى رصاصة واحصدة» 
وفوجتت.. لم آکن أعرف بعد أن اليهود قد استولوا 
على المدينة.. لم أكن أعرف شیتا Loe‏ انتهت إليه 
الحرب.. بل لم آکن أعرف أنها انتهت أو توقفت, 
وفوجئت بهم أمامى.. اليهود فی دوريات مسلحة.. 
وسياراتهم وأسلحتهم تملا الشوارع والطرقات.. ماذا 
أفعل؟ هل أسلم نفسى وانتھی من كل هذا الضياع. . هل 
أهجم على واحد منهم Gubly‏ على عنقه بيدى, وا 
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ثم آترکهم یقتلوننی لالحق بمحمود وعلى وعبدالهادی 
وبقية الزملاء. ومعی واحد آخر من الذین قتلوهم.. کل 
النوازع والافکار والأحاسيس تتضارب وتنفعل فى 
نفسی.. وآنا قائد نفسی, لیس معی من يتحمل 
مسئولیتی ولا من يعينني... يجب أن آفکر.. Sally‏ فى 
هدوء.. إن كل ما آریده الآن هو أن آعود إلى مصر 
لابداً هناك من جديد.. ويجب أن أحاول.. إن مجرد 
المحاولة أرحم من الاستسلام..سواء الاستسلام لليهود 
آو الاستسلام للموت. 

وسرت فی الطریق الذی دلنی إليه الشيخ علوان 
لاصل إلى بيت صديقه محمد ذريعة.. وتعمدت الا 
أسأل أحدا of‏ أستعين dab‏ حتى لا آبدو غریبا بين 
آهل المدينة فاثیز انتباه اليهود.. وقد استوقفتنی دورية 
من دورياتهم.. وتقدم واحد من جنودها يسألنى إلى 
أين؟ إنه يسألنى بالعربى وبلهجة تكاد تكون لهجة 
مصرية.. ربما كان من مواليد حارة اليهود.. ربما كانت 
آمه قد حاكت یوما ٹوبا لأمك.. وافتعلت الابتسام له 
وأجبته فى خنوع وضعف وتملق وباللهجة البدوية التى 
تعلمتها من الشيخ علوان.. أجبته بأنى ذاهب إلى بيت 
محمد اریہ وسر أن التجتدى كان :يعرف هذا الاسم 
فالتفت إلى قائده وحدثه بالعبرية وسمعته يكرر له 
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الاسم.. ثم عاد ينظر إلى فى شك وسالنی عن اسمی.. 
وقلت له: إن اسمى هو ميسر الغزاوى.. اسم طراً على 
لسانی فجاة وانا أحاول أن أخفى شخصیتی.. وعاد 
الجندى ينظر إلى "فى شك.. كانه يثقب رأسى بعينيه.. 
ثم عاد يتحدث مع قائده بالعبرية.. ٹم قال لى: امش» 
بعدين حانشوفك.. وابتسمت شاكراء ورفعت يدى 
بالتتحية.. سلام عليكم.. ومشيت وأنا أضغط على 
أعصابى حتى لا ترتعش خطواتى أو آبدو مرتبكا.. وقد 
عرفت فيما يعد أن الدورية أطلقت سراحی بهذه 
السرعة GY‏ محمد ذريعة معروف لديهم.. وقد وصلت 
إليه.. إلى محمد ذريعة.. بعد أن تخبطت طویلا فى 
الشوارع المؤدية إليه.. إنه ليس عجوزا كما تصورت: 
of‏ كما كنت آتصور أصدقاء الشيخ علوان.. إنه رجل 
ربما لم يصل إلى الأربعين من عمره» وبسرعة تبينت 
أنه يملك عربات JB‏ کاروء تجرها بغال عجوز 
متهالكة.. وبسرعة تبینت أنه ليس رجلا سهلا.. لقد 
استقبلنى صامتاء حتى عيناه صامتتان لا ترى فيهما 
أى تعبير.. لم يتكلم بل حتى لم يرد تحيتى. 

وتركنى آروی قصتی.. وقد رويتها له كلها دون أن 
أخفى عنه شیثاء كان فى صمته شخصية آمرة مطمثنة 
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دون أن يعلق بشىء على كل ما قلته. ودعانی أن أسير 
وراءهء ودخل بی إلى أسطيل البغال الملتصق بمسكنه 
وأشار إلى مكان بجوار الحائط لأنام فيه وقال لى فى 
كلمات قليلة إنه سیعتبرنی Mole‏ عنده وأنى مادمت 
أعمل عنده فإنه ليس من حقى أن اتصرف أى تصرف 
إلا بموافقته.. وهو يعرف مقدما أنى أريد أن أعود إلى 
مصرء ويعرف أن اليهود قد يكشفون أمرى فى أى 
لحظة ويقبضون على وعليهء وكل ما يطلبه هو الا 
أتصرف إلا بموافقته.. وكانت کلماته كلها بلهجته الآمرة 
المطمئنة.. وقررت بينى وبين نفسى أن استسلم له.. 
أستسلم لقيادته. 

وفى الصباح التالی كنت أعمل (شيالا) على العربات 
الكارى التى يملكها محمد ذريعة.. أحمل البضاثع إلى 
فوق العربةء وأحملها من فوق العربة.. وكنت فى يعض 
الاحیان أحمل بضائع اليهود.. وقد مر اليوم الأول 
والثانى وأنا آعانی زوابع ففى صدرى تكاد تنفجر ہی 
واتحسس الرضاصة التى احملها فی جيبى کائی آرید 
أن آتأکد من حقيقة شخصیتی.. ولكنى بدات أتعود 
الاحتمالء GL,‏ أحاول دائما أن أكون مقلدا لمحمد 
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| اصبحت آقبل البقشيش من اليهود بعد أن أنقل 
| يضائعهم, وكانوا يعطونه لى وهم يرددون ضاحكين.. 
بقشيش.. كأنهم يعايرون بالكلمة السصریین» ولم OST‏ 
فى نظرهم مصريا.. كنت بدويا.. وكان اليهود يتعمدون 
السخاء فی البقشيش وفی الأجورء کانوا يحاولون 
إقناع أهل غزة بأنهم سينقلونهم إلى عالم أفضل بعد 
أن طردوا المصريين» وكان أهالى غزة يعيشون كأنهم 
ضحايا غارة جوية مفاجثة لم تحطم بيوتهم» ولكنها 
حطمت نفوسھمء وحطمت کل اسلوب حیاتھمء وعقب 
الغارة الجوية فكل شعب فى حاجة إلى أن يزيل 
الأنقاض funy‏ فى البناء من جديد وهكذا كان أهالى 
غزة بعد الأيام الأولى من دخول اليهود إليهم.. 
يحاولون إزالة حطام نفوسهم ومرارة الهزيمة» ليعيدوا 
تنظيم أنفسهم ویبدءوا البناء.. وكان أكثر ما يثير فى 
خيالى هذه الصورة هو محمد ذريعة تفسه.. إنه فى 
صمته الطويل يخيل إليك أن عقله لا يكف عن الحديث.. 
وعن التخطيط.. وعن البحث.. وفى عینیه الصامتتين 
بريق ينطلق آحیانا ويخيل إلى أنه ضوء نار خافتة 
سس pee‏ وها جا لرن pall‏ وت وک الكل أنه 
يختفى أحيانا لا أدرى آین» وأحيانا يتجمع فى بيته 
GIG‏ أى أربعة اجتماعا طويلا لا آدری عنه شيئاء وان 
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کان خيالى cine‏ إلى سور ان شاف Cat‏ گھیرا 
بل لم يكن یتحدث إلى إلا كلمات عابرة لا تزید على 
کین فى الوم ريما کان و آن كل سره 
المسلالی :ف تسه نین 
زغم هذا الصمت: والتیاعنر بیتتا.. وبعد: کلاٹة آیام تقل 
عملى إلى قائد عربة.. عربجیء وقد فرحت كأنى نلت 
ترقية ونیشاناء وان کانت حقيقة فرحتی هی الفرحة 
بثقة ذريعة, وهی 435 آخذنها لأنى آثبت آنی dic‏ وعدی 
له بالا أتصرف إلا بالاتفاق معه. 

ثم فوجثت بعد أيام بمحمد ذريعة يطلب منى أن 
أذهب فى المساء وألتقى بالريس درويش وأعمل dao‏ 
على مركب الصید, وقال لى إنى سأعود, وسأعود فى 
الصباح إلى العمل على العرية. 

ولم أناقش.. 

كنت كما قلت لك مستسلما لقيادته. 

وذهبت إلى الريس درويش.. إن المركب ليس كبيرا 
ولكنه ليس زورقا.. إنه مركب صغير بشراع» ولا يحمل 
ولم يوقفنى أحد من جنود إسرائيل عندما رأونى مع 
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الريس درويشء ولا عندما رأونى أصعد إلى مرکبه.. 
ريما كان الريس درويش كمحمد ذریعةء كلاهما يتعامل 
مع اليهود. 

وخرج المركب إلى البحرء ولم یکلفنی الريس بعمل, 
وأشار على أن أنام واستریح» ولكنى لم أطق الراحة 
طويلاء ويدأت أساعد فى شد حبال الشباك. 

وقبل الفجر عدنا إلى شاطىء غزة.. لماذا عدت؟ 
لماذا لم آلق بتفسی فی البحر واسبح إلى شاطیء 
يحمينى حتی أصل إلى مصر.. ولماذا لم يبحر بی 
الريس درويش إلى مكان آخر فيه الجيش لاعود إلى 
غزة منتصرا.. كل هذا كان يدور فى رأسى ويدور بی 
وأنا أحس بعودة المركب إلى شاطیء غزة.. ولکنی 
لم أتكلم.. كنت مقررا الاستسلام لأوامر القائد محمد 
ذريعة.. فقط كنت أتحسس الرصاصة الوحيدة التى فى 

وعشت أياما أعمل فی الصباح عربجیا وفى الليل 
صيادا. 

ثم كان مساء.. 

وكنت فى طريقى إلى مركب الريس درويش عندما 
استوقفنى محمد ذريعة وبين شفتيه أرى لاول مرة 
شبه ابتسامة.. كانت ابتسامة خیل إلى of‏ فیها نوعا 
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من الحسرة ثم تكلم كلماته القليلة ليقول لى: یوما 

السلاح. 
| فرصة وأدخل معه فی أى حوار.. ولكن ذريعة آدار لی 
| ظهره وابتعد دون أن يقول سلام عليكم. , 
| وذهبت إلى المركب.. 
| كانت الليلة الرايعة التى أعمل فيها صياداء وربما 
| تعلمت شیئا من مهنة الصیدہ وتعلمت أين يذهب 
| المركب فى البحرء وأين يتمهل ليلقى الشباك؟ ولكن فی 
هذه الليلة لاحظت شیٹا جديداء إن المرکب يتخد اتجاها 
جديدا ولا يتمهل ليلقى الشسباكء ولا أحد يعمل أو 
يتكلم.. ومرت ساعات لا شیء فيه إلا صوت الصیاد 
الزميل مرعد وهو يلقى أغانيه الحلوة.. والريس درويش 
فوجثت بالريس درويش يتحرك ويلقى أوامرة. 
والمسيادون يطوون الشراع طية صغيرة.. وتوقف 
اندفاع المركب.. ولمحت قاربا صغيرا یقترب يحمل 
اثنين يجدفان به. 

واقترب منى الريس درويش مصافحا وقال لی فى 
خرس پالسلاقف کول لام اىهىل ادن 
الله.. ولا يهمك. 
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وفهمت.. 

واحتضنت الريس درویش آقبله.. وقبلت الرجال.. 
انهم رجال.. آروع الرجال.. وقبل أن آنتقل إلى الزورق 
قلت للريس درويش.. سلم لی على محمد ذريعة.. 
ولم أقل آکثر.. لم أجد ما هی أكثر. 

وبسرعة آدار مركب الريس درويش دفته واختفى 
مع ظلام الب‌حر ليلقى شباكه فى مكان ماء ويعود 
بالصيد إلى غزة. 

وجدف الرجلان بالقارب.. إنهما أيضا لا یتکلمان.. 
بل لم يقدما لی نفسيهماء ولم يطلبا منى أن أقدم لهما 
نفسی.. وآذا صامت مستسلم AU eet orca‏ منم 
ذريعة ما یزال حتی gH‏ قائدی» وآن هذا القارب 
یتحرك بأمره وبناء على خطته. وآیامی الخمسة عشر 
التی قضیتها قى غزة تملأ خیالی.. إن الیهود هنالد.. 
متی یخرجون؟ يجب أن یخرجوا .. آتدری؟ لقد تذکرت 
عباس بيه وآنا فى غزة.. كان وجه الیهود یذکرنی به.. 
خيل إلئ أن اليهود يحتلون غزة كما يحتل عباس بيه 
قريتى.. ما هو الاحتلال؟ انه القدرة على التحكم فى 
آرزاق الناس.. أن تكون متسلطا عليهم بحيث تعطيهم 
وتأخذ منهم.. واليهود يعطون وياخذون فى غزة.. 
وعبات ere re are yer a‏ لس ینعی المعیعر 
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التتعاونية يعطى ويأخذ فى قریتی.. Gf‏ احتلال 
واحتلال.. احتلال أجنبى واحتلال أهلى.. احتلال شغل 
بره واحتلال منه فيه.. وكنت أكذب نفسى فى كل هذا.. 
ربما هزيمتى ولهفتى على مضير فاطمة بين يدى 
عباس» هی التى تطلق فى عقلی هذا المنطق.. ثم إن 
ما بیننا سهلء تستطيع أن تجد له حلا.. إن ما بيننا 
فى أيدينا.. ولكن الصعب هو ما ينصب فوق رءوسنا 
من خارجنا ولن نصل إلى السهل إلا إذا تخلصنا من 
تاش 

والقارب یجدف بي.. واصابعی تعبث بالرصاصة فى 
جیبی.. تری هل آطلقها يوما.. هل اقترب یوم اطلاقها؟ 
والرجلان يجدفان فى صمت وقد عرضت أن آجدف 
بدل واحد منهما حتى نتبادل الراحةء ولكنهما اعتذرا 
وشكرا.. وقد مر بخيالى احتمال أن يضبطنا زورق من 
زوارق اليهود.. ماذا أفعل؟ إنى مرتد زى الصيادين 
ولهجتی أصبحت بدویةء وشكلى غزاوى.. فهل هذا 
يكفى حتى أنقذ الرجلين اللذين يجدفان بى من اكتشاف 
آمرهسا؟ ریما کان الاجدی والأشرف أن ألقى بنفسی 
فى البحر وأموت غرقا بمجرد أن المح زورقا معاديا 
حتى انقذ الرجلين الفدائيين.. فداء من أجل فرد كل 
قيمته عندهما أنه قاتل وسيقاتل.. ولكن.. ربما كانت كل 
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هذه الاحتمالات بعيدة.. ريما GIS‏ أدرى منى بتحركات 
الزوارق اليهودية.. Lag]‏ يجدفان باطمثنان وقوة.. 
والشاطیء يبدو داخل الليل من يعيد.. 

وبعد الفجر.. مع ملامح الصباح.. اقترب القارب أكثر 
من الشاطىء.. وتکلم أحد الرجلین.. إننا فى منطقة 
آمان.. لا قوات |سراثيلية هنا.. وساسیر طویلا.. واشاد 
الرجل بذراعه قائلا: تسیر غربا.. ثم أعطيانى قربة ماء 
صفیرة ورغیف خیز.. مم السلاما.. وصافمتهما.. 
سلامی للریس درویش ومحمد ذريعة.. وقفزت من 
القارب.. إنى أسير.. أسير علی آرض سیناء.. وکل 
eo OES OF‏ واهدة فی خسن 

وسرت.. لم أكن أسير إنى أكاد أجرى.. أريد أن 
أصل.. of‏ أصل إلى شلاح أضع قيه رصاصتی.. 
ووصلت مع الليل.. وصلت إلى مشارف منطقة 
بورفؤاد.. إنى آلمح رجالنا من بعيد.. جيشنا.. وجريت 
إليهم وأنا أصرخ مھللا _ 

ولم dal‏ بينهم من يعرفنى معرفة شخصية.. ورويت 
قصتى لأول من قابلنى.. وكنت أرويها بسرعة کانی 
انتظر منه أن يعطينى سلاحا أضع فيه رصاصتى كم 
نعود معا إلى داخل سيناء نبحث عن اليهود.. ولكن 
النظام.. لقد نسيت من طول ما عائيت أنى لست مجرد 
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للقيادة.. ثم انتقلت إلى بورسعيد.. ثم إلى القاهرة.. 
مکاتب.. مكاتب.. مكاتب.. وأمام كل مكتب أروى قصتىء 
وأحيانا يكتفى مكتب بكلمتين من القصة كلها.. شهور 
طويلة وأنا أعيش بين المكاتب.. ورصاصتى. فى جيبى 
لا اجد لها سلاحا۔ 


ماذا تقول ؟ 

تسالنی لماذا لم أذهب إلى قريتى؟ إنى لا آستطیع 
أن أذهب إلى القرية قبل أن أطلق رصاصتى.. ثم إن 
قريتى لم تعد الأفدنة العشرة التى يملكها عمى 
سلاحا استطیع أن أطلقه على اليهود.. إن قريتى لم يعد | 
اسمها كفر يمامة.. إن اسمها الیوم سيناء.. وقد ذهبت | 
إلى قریتی.. انتهت إجزاءات المکاتبء وصدقنى القادة 
ونلت وساما وشریطاء وأكثر من ذلك.. لقد انضممت 
إلى إحدى الفرق الفدائیة داخل الجيش.. إنك. لا تدرى 
ماذا يعنى هذا؟ يعنى أننى أستحق أن آکون فدائيا.. 
وكان أول ما طلبته وبحثت عنه ووصلت إليه هو ى 
أحمل نفس السلاح الذى كنت أحمله فی أول معركة لى 
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معهم.. وما إن أمسكته بیدی حتى أخرجت الرصاصة 
من جيبى ووضعتها فی داخله.. كأنى أهدهد طفلی فى 
مهده.. خلاص.. نسيت كل هذه الشهور الطویلة التى 
مرت بىء وعدت بكل كيانى وإحساسى إلى اليوم الذى 
كنت فيه.. إطلاق النار لم يتوقف.. إنى مازلت كما آنا 
وسلاحى فی يدى ورصاصى لم یفرغ.. وقد سقط.. 
على وعبدالهادى ومحمود من حولى ولكن اليهود أيضا 
يسقطون برصاصى.. إنى أنتقم لهم.. أنتقم لكل واحد 
10 

كانت هذه هی نوازعی Gly‏ مرابط بين زملائی على 
ضفه القناة. 

إنك لا تدرى كيف آحس وانا واقف هناك على ضصفة 
القناة وعینای مركزتان فى غل على الضفة الآخري.. 
انی آحس كان علی الضفة الاخری کائنا یستخیث بی.. 
ضواخ al‏ يملا صدرئ:: الارض ad‏ یت بش 
والمستقبل يستغيث بی» وشرفى يستغيث بی.. وأرواح 
الآلاف من إخوتى تستفیث بى. 

ومن المستحيل أن أسكت وقلبى ملنیء بهذه 
الاستغاثات.. وربما لو آنی رایت إسرائيليا يسير على 
الضفة الأخرى لأطلقت عليه النار وقتلته دون أن انتظر 
أمرا بإطلاق النار.. دون أن آحتمل الانتظار.. وريما 
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عرف اليهود Ge‏ هذا فقد ابتعدوا عن الظهور بحيث 
لا نستطيع. أن نراهم.. لم نهد نراهم ولکننا كنا دائما 
نرى بأعيننا الحقيقة.. وصوت الاستغاثة يملا صدرى. 

ونحن نتحرك مع القادة. 

إلى أن عبرت. 

آتدری كيف عبرت أول مرة؟ كانت الخطة تقسمنا 
إلى فرقتين.. فرقة من خمسة آفراد تعبر فى قارب 
متسترة فى الليل.. وفرقة أخرى من فردين اثنين تعبر 
سباحة من جانب آخس.. وكان الهدف نقطة حراسة 
إسرائيلية مختبثة فى (دشمة) كبيرة محصنة أقيمت من 
الأسمنت المسلح.. وعبرت الفرقة الأولى سالمة.. 
وعبرت آنا وزميلى سالمینء وزحفنا على بطوننا إلى أن 
أصبحنا فى مكان محدد.. وانتظرنا قليلا.. وبعد لحظات 
بدات الفرقة الأولى من الجانب الآخر تطلق النار, 
واتجهت إليها كل امكانيات قوة الحراسة.. كل النار من 
داخل الدشمة انصبت على الجانب الآخر.. وبسرعة 
تحركت أنا وزميلى وقفزنا فوق سقف الدشمة وتدلينا 
من فوقها إلى فوق مدخلها وآلقینا بقنابلنا من فتحتها 
إلى داخلها.. وانفجرت قنابلنا.. انفجرت داخل الدشمة.. 
إن هذه القنابل كان لا يمكن أن تحطم سقف الدشمة 
إذا ألقيت من فوقهاء كما لا يمكن أن تصيبنا إذا 
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انفجرت فى داخلها ونحن فوقها.. وجرى من داخل, 
الدشمة عدد من أفراد قوة الحراسة من اليهود.. كانوا 
خمسة الذين خرجوا إلينا.. هاربين من الانفجار.. 
وتلقيتاهم بسلاحنا.. أطلقت رصاصتى.. وقتلت بها 
واحدا منهم.. واصبعی على الزناد كأنها لسانی يأمر 
سلاحى.. اقتل.. فيقتل سلاحى كل من يمر أمامى. 

وقضينا على الدشمة بكل من فيها. 

فى دقائق.. ليس آکثر من دقائق. 

وانسحینا بسرعة.. لم نفقد سوى شهيد واحد سقط 
من بين آفراد الفرقة الأولى» وحملناه معنا فی اتسحابنا 
ليبقى دائما معنا.. لا يأخذه اليهود حتى وهى جثة 
عزيزة كريمة. 

آتدری ماذا cul,‏ بین اليهود الخمسة الذين خرجوا 
Lull‏ من الدشمة؟ فتاة.. آی واش.. فتاة.. وكانت 
مسلحة.. لا .. لا.. أبدا لم أحس آنها فتاة حتى وأنا 
آراها بعینی.. كل ما أحسست انها مسلحة.. ولا فرق 
بين رجل يحمل السلاح وامرأة .تحمل السلاح.. کلاهما 
يحمل لقب مقاتل.. ولكن من يومها Lily‏ آتصور أن فى 
كل دشمة يهود فتاة.. للقتال وللترفيه. 

ومع انبثاق الفجر بدأت طائرات إسرائيل تضرب 
قوقناء بعد أن عبرنا عائدين» وض حكنا ونحن داخل 
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المخابىء.. إنهم ينتقمون.. ولكن انتقامهم لن يصل بهم 
إلينا ولى وضعوا كل طائرات العالم فوق رؤوسنا. إن 
المخابىء آقوی من الطائرات. 

أتدرى ما هو أقوى سلاح فى العالم؟ إنه لیس أحدث 
الطائرات» ولا أحدث الصواريخ ولا أحدث المدافع.. إن 
أقوى سلاح فى العالم هو العقل.. الذكاء.. التخطيط.. إن 
أمريكا تملك أقوى أسلحة العالم» ورغم ذلك جننتها 
فيتنام.. بالعقل.. بالذكاء.. ولا شىء يمكن أن ينتصر إلا 
العقل والذكاء.. قائد ينتصر على قائدء معناه قائد آذکی 
من قائدء ولا يهم بعد ذلك عدد الأسلحة ونوعها 
وکمیتها, بل لا agi‏ الشجاعةء والتدريب والإيمان 
والوطنية.. المهم دائما هو الذكاء الذى يجيد استعمال 
الأسلحة ويجيد استعمال الشجاعة والتدريب والإيمان 
والوطنية.. ويجيد ما نسميه التخطيط. 


تسألنى لماذا لم أعد إلى القرية مادمت قد أطلقت 
الرصاصة التى كانت فى جیبی؟ هل هذا سؤال؟ هل 
هذا كلام؟ إن معى اليوم آلاف الرصاصات.. ليست فى 
جیبی.. إنها فى سلاحی.. ورغم ذلك فقد تعودت من 
أيامها.. من ایام الشیخ علوان. أن ألتقط من داخل 
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سلاحى رصاصة أحتفظ بها كلما تركته.. حتی 
لى تركته فى إجازة.. كأنى أعده بأن أعود إليه.. إن فى 
جيبى الآن رصاصة.. انظر.. هذه هی.. ويجب أن آعود 
بها إليه.. إلى سلاحى.. 

آسف.. لم يعد لدى وقت.. سلام عليكم. 
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تو eal eee‏ مان الكرة: 
قيل إنه: نقل وإنه رقی إلى منصب كبير.. 
وقيل إنه استدعى للتحقيق معه.. ولا أحد 

[]|فی القرية يعرف الحقيقة, كل الحقيقة التى 

يعرفونها هى أنه ذهب.. اختفى.. وهم مختلفون.. 

بعضهم نادم على ذهابه ويكاد Sy‏ وبعضهم يتنهد 

فى راحة ويلعن أيامه؛ وحياة القرية كلها مرتبكة, لقد 
تعودت على عباس وما تزال فى حاجة إلى وقت طويل 
حتى تتعود على مفتش الزراعة الجديد الذى يتحكم فى 

الجمعية التعاونية. 

إنك لا تعرف عباس.. لم يكن يبدو عليه عندما ela‏ 

إلى القرية شىء مما اکتشفناه فيه.. شاب., مثقف.. 

خریج La‏ الزراعة.. هادیء داتما. میکسم داشسا. 

يتحدث اليك فتشهر فی دقائق کانه يعرقك العم کله.. 
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يعرف مشاكلك ويعرف أفكارك ويعرف عواطفك.. | 
أتدرى؟ لقد أحببت عباس عندما التقيت به. واصبحت 
صديقا له وكنت آسعی إليه أكثر مما يسعى إلى.. 
ولم تهتز هذه الصداقة إلا بعد أن وجدت عباس قد 
أصبح صديقا لعمى عبداش أيضا.. إن عمى شخصية 
آخری غيرى ولا يمكن أن تجمع صداقة واحدة بیننا 
نحن الاثنين.. إنه معروف فى الأسرة وفى القرية كلها 
بأنه إنسان يصل إلى ما يريد عن أئ طريق.. وقد بدأ 
وهو لا يملك سوى خمسة أفدنةء وكان نصیبے من 
الإرث آقل من نصيب ay egal‏ من el‏ أخرى.. وفى 
سنوات قليلة أصبحت هذه الأفدنة الخمسةء عشرين 
فدانا.. كيف؟ لا sal‏ يدرى.. كل ما ندريه أنه صديق 
لكل المسئولين فى القریةء وفى المركز» وفى المديرية, 
وریما فی القاهرة ایضا.. ody‏ امم صدیقا لعیاس 
المفتش الزراعى المتحكم فى الجمعية التعاونية. 

أتدرى ما هى الجمعية التعاونية؟ إنها السلف 
الزراعیةء وهی الکیماوی» وهی المبید» وهی التراكتور... 
إن التراکتور کمدفم المیدان يسيطر سيطرة کاملة, 
ولكنه يسيطر سيطرة 5 عكسية على سيطرة المدفع.. فإذا 
ضرب التراكتور أرضك ليحرثها فأنت منتصرء وإذا 
تخلى عنك ورفض أن يضربها فأنت مهزوم.. والمدفع 
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فى ید عباس» وقد وضعه فی Loti‏ آرض عمی.. 
ووضع فى خدمته السلفيات الزراعية مهما تمادى فى 
تزوير أوراقها.. وحتى الإنتاج الزراعى الذى تستولى 
عليه الحكومة. فقد كان عمى قد زرع الفول فى عشرة 
أفدنةء وكان المفروض أن تستولی الحكومة على كل 
إنتاج الأفدنة العشرة بسعر ثمانية جنيهات aps SU‏ 
وبواقع إردبين للفدانء ولكن عباس ترك عمى يسجل 
أنه لم يزرع من الفول سوى فدانين» حتی يبيع باقى 
إنتاج الأفدنة العشرة فى السوق السوداء بسعر الأردب 
ستة عشر جنيها.. تصور.. كم يسرق عمى فى مثل 
هذه الصفقةء وما هى نسبة تقسيم المسروقات بينه 
وبين عباس؟ 
وكان كل هذا يعرف بين طبقة المزارعين فى 
القرية.. ولكن.. وفيها إيه يا آخی هو أخد حاجة متكء 
مش آحسن ما تلهفه الحكومة.. لا آحد يؤمن يأن آموال 
الحكومة هی أموال الناس» ريما ولا حتى الحكومة 
نفسها.. ثم إن عباس لم يكن مكتفيا بصداقة عمىء إنه 
صديق لأعضاء الجمعية من الفلاحين» وصدیق العمدة 
وشیخ البلد. وصديق رئيس القريةء واعضاء Gel‏ 
الاتحاد الاشتراكى.. نوع واحد من الصداقة يفرضه 
"| على كل مراكز القوى فى القرية بالمدفع.. أقصد 
بالتراكتور.. 
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ماذا تقول ؟ 
لماذا أتكلم هذه المرة عن عباس؟ ريما GY‏ لسانی 
فى فمىء وقد كان لسانی فى المرات السابقة على 
أصيعى أتحكم به فی زناد سلاحى.. كنت أتكلم 
بأصبعى.. اضرب.. اقثل.. آدمر.. وقد مضت مدة طويلة 
سكتت فيها اصبعی, وانتقل لسانى إلى فمی فبدات 
أتكلم عن عباس. 

وقد كان أمر عباس يمكن أن يحتمل.. يمكن أن 
انتظر عليه إلى أن أتم دراستى وأتفرغ له.. لولا أنه 
تسلل إلى داخل البيت.. بيت عمى.. واستولى على 
فاطمة.. فاطمة حبيبتى.. ولا تتعجب فقد أحبته فاطمة.. 
أحبته كما أحببته آنا فى سنواته الاولی» ولکنها أحبته 
باحلامها البريئةء وبالخرافات التى تملأ خيالها عن 
صور المستقبل السعید. وبثقافتها الفجة الفارغة التى 
تقارب الجهل والتى حرمتها من اكتشاف الحقيقة كما 
اكتشفتها أنا. 

ولاشك أن عمى اکتشف ما بين عباس وقاطمة.. 
ولعله سكت حتى لا يثير أزمة قد تحرمه من التراكتور 
ومن سلفيات الجمعية الزراعيةء gf‏ لعله سكت متطلعا 
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إلى مستقبل يمنحه قوة أكبر بعد أن يناسب التراكتور.. 
ولاشك أيضا أن عياس كان يعد.. أنا أعرقه.. لم تكن 
وعودة got‏ اما آنا فقن عرفت بهذا الحب قل “ای 
إنسان فى القرية. فإنى أعرف كل ما فى فاطمة وهى 
تعرف کل ما فى بمجرد التقاء آعیننا.. وسکت.. سكت 
لان حبيى لفاطمة اک برع اتف Pee‏ 
لنفسی.. وقد خيل إلى أن عباس يمكن أن یحقق لفاطمة 
سعادة ومستقبلا لا أستطيع أن أحققهما لها. 

ولاشك أن عباس نفسه كان يعرف حبى لفاطمة.. 
ولكنه كان يتجاهله.. ولم نتبادل يوما ذكرها ولا جاء 
اسمها على لسانی of‏ لسانه.. وكان يريحنى منه ومن 
كل مااعانيه أن أترك القرية إلى دراستى فى الجامعة. 

إلى أن عدت مرة.. ولم يكن شىء قد تحقق أو اعلن 
بين فاطمة وعباس.. ليس فى القرية كلها سوى 
لم يحدثنى عنها حديثا جادا ولكنه. يتحدث IS‏ يلقى 
بنكتة. لسة بتحب بنت عمك.. ویضحك.. ثم أخذ يكرر 
هذه النكتة أمام عمى وأمام اصدقائنا.. فاطمة له.. 
عايزين نفرح بيهم.. ربنا Gly Gig‏ أكاد آجن ولا 
أدرى سر هذا الاهتمام المفاجىء بقصتى مع فاطمة, 
ووصلت بى حيرتى إلى حد الاعتراف لنفسى بغبائى.. 
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هل أصدق أنه يريد فعلا التوفيق بینی وبين فاطمة.. 
ولماذا؟ ما دخله.. ولماذا لا يوفق بیٹھاوبین نفسے؟ 
والتقى بفاطمة فأحس أنها قد أصبحت بلهاء.. حتى 
عيناها اللتان كنت أفهمهما ليس فيهما سوى بلاهة. 

وتركت القرية. 

عدت إلى الجامعة» وفوجثت بعد أسابيع بفاطمة 
بجانبى» لقد جاءت من القرية مع أخيها الصغير بحجة 
زيارة خالتھاء وهی تبکی» وفى عينيها Blinks‏ إنها تقف 
آمامی کانھا على حافة بثر تكاد تقع فيها. 

وعرفت کل شیء.. وسعیت وحاولت حتى حملتها 
إلى طبيب يستر فضيحتهاء وفضیحتی» وفضيحة القرية 


كلهاء وآحاسیسی كلها تتجمع فی ثورة عارمة على 
عباس.. على كل مافعله عباس بنا وبقريتنا.. ولكن حتى 
هذه الأیام كانت ثورتى تحكمها طيبتيء وحبى للهدوء 
راتا ورام ادت والفلسفة .وهنا Wily gees’‏ انخیانی.: 
كنت آتصور أنه يمكننى إقناع عباس بان ينقذ فاطمة.. 
يسترها.. ولكن يعد أيام وصلنی من القرية أن كل 
الناس تتحدث هناك عن قصتى أنا وقاطمة.. واستنتجت 


ما يحدث.. إن عباس يتعمد إذاعة هذه القصة حتى 
يتخلص من قصته.. حتى يهرب ويحملنى المسكولية.. 
Lf‏ الذى فعلت.. Gly‏ الذى أخطأت وانا الذى أجرمت.. 
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حتى إذا عرفت القرية بعد ذلك شيئا عما جرى لفاطمة 
كنت آنا المسكول عما حدث. 

وهنا قررت أن أقتل.. 

أقتل «عباس».. 

وهكذا بدأت القصة.. 


ماذا تقول ؟ 

نعم.. ذهبت إلى القرية هذه المرة.. ورایت فاطمة.. 
إنها لم تعد قاطمة الجميلة الحلوة الھادثة الساذجة.. 
إنها فاطمة الحائرة التائهة البلهاء وليس فى عينيها 
ما آفهمه سوى الألم والخجل.. وأنا أصبحت المسئول 
عنها.. ولكن ماذا استطيم؟ كيف أعيد إليها شبابھاء 
ولمعة عينيهاء وزهرة خديهاء ونعومة شعرهاء وكيف 
أجعلها ترتدى الثوب الأخضر الجميل الذى أحيبته عليها 
دائما.. كيف.. آتدری؟ إنى وأنا أطل على وجهها 
المكدود قفزت إلى خيالى صورة على ومحمود 
وعبدالهادى وبقية زصلاء الكتيية الذين سقطوا بجانبى.. 
ثم صوت الطائرات تضرب.. والمدافع.. والصواريخ.. 
ووجدت اصایعی تمند فی جیپی اتتحسس الرصاصة 
الوحيدة.. يجب أن آعود.. أعود إلى هناك.. وبعدها 
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أستطيع أن أبقى بجانب فاطمة لأعيد إليها سعادتها.. 
ولأبحث عن عباس. 

ورغم ذلك تقدمت إلى عمى لأخطب فاطمة.. 

وقال عمى وقد أصبح أضعف مما تعودت أن آراد.. 
وهو يبتسم ابتسامة خيل إلى أنه يشكرنى بها.. قال لی 
كيف أخطب وأتزوج وأنا لم آنته من دراستى لأعمل, 
ولا آنا قررت الاستقرار فى القرية لأزرع. 

إنه لا يدرى أننا فى حرب.. وإن كان يدرى قلا يعلم 
أن لی نصیبا فیھا. ۱ 
ولكنى وافقته على رأيه. 


وعدت 


نعم إن الرصاصة فى جيبى ويجب أن آعود بها 
الأطنعها .لق goat‏ 

آتذکر محمد ذريعة الغزاوى الذى سبق أن حدثتك 
عنه.. لقد قبض عليه اليهود وقيل إنهم قتلوه؛ نی 
أتخيل نفسى وقد عدت إلى هناك وملات مکانه. 

الوقت ضاع.. لا آدری متى يمكن أن نلتقى ثانية.. 
سلام علیکم. ۱ 


OA =‏ لا الرصاصة لا تزال فى جیبی " 
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ماذا تقول ؟ 
تفول انك لم تکن تصدق.. ولا AGE‏ 
صدقنی آنی آنا الآخر لم آکن أصدق أن کل 
هه یکرت ان بلک کی مه شو 
طویلةء وآنا أعيش فی القرية بعد أن اختفی منها عباس 
بيهء واليأس والملل یزحفان على صدری یوما بعد 
بوه als‏ الرستاهته Vaal‏ ال فقن سی 
ولكنى بيدأت أفقد إحساسى بها.. كنت قد تعودت OF‏ 
أمشى وأجلس ويدى فى جیبی أتحسس بأصابعى هذه 
الرصاصة كأنى أعيش مع العهد الذى قطعته على 
نقسى وهى أن أعود دائما لأضع هذه الرصاصة فى 
سلاحی وأطلقها لاقتل به عدوی.. وبدأت آتنبه إلى أنى 
ایو ee‏ ورد أبعي فس جتنن 
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والرصاصة ليست بين أصابعىء: وكنت عندما آتنبه أعيد 
يدى إلى جيبى. Sts‏ أصدر لها آمرا بالوقوف فى 
ميدان القتال.. ولكن هناك دائما فرقا بين تنفيذ الأمر 
والتمسك بالعهد.. إنك عندما تحارب تنفيذا لامر فان 
القائد الذى أصدر الأمر هو will‏ يحارب» وعندما 
تحارب اندفاعا وراء عهد فإتك آنت الذى تحارب. ولذلك 
فان الرصاصة بين أصابعى لم تعد تحركنىء ولم تعد 
تدفعنى إلى العودة إلى الميدان.. أصبحت كأنى جندى 
يتلقى الأوامر بلا إحساس.. بل إنى اكتشفت مرة أنى 
خرجت من البيت دون أن أضع الرصاصة فى جيبى, 
تركتها فوق المائدة التى تجاوز فراشى حيث تعودت 
أن أتركها قبل أن أنام.. وعندما اكتشفت أنها ليست فى 
جیبی حاولت أن أتجاهلهاء أن أصرف النظر عنهاء 
ولكنى لم أستطع.. بدات آحس بطرقات تخبط على 
رأسى وتملا آذنی» كأنها تذكرنى بإخوتى الذين 
استشهدرا بجانیی فى المفركة.. علی. ومصمود 
وعبدالهادی وبقية الفرقة التی عشت معها فى الثکنات. 
کآنها تذکرنی یأیامی وآنا آقاتل وآقتل وهی الایام التى 
خلقت شخصيتى الجديدة التی آعیش بها حتى الیوم.. 
قعدت.. عدت إلى البیت والتقطت الرصاصتة» وآعدت 
وضعها فى جيبى. 
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ورغم ذلك مرت الشهور وأنا لا أستطيع أن أقاوم 
الاين والقلل اكاد امک ليميا لست می کی 
أهل القرية كانوا يعيشون اليأس والملل.. كان يخيل 
إليهم أنه بعد أن ترك عباس بيه القریةء فقد تركتها 
الحياة كلهاء كانت السنوات الطويلة التى عاشها عباس 
بيه معنا قد خلقت منا مجتمعا تعود أن يعيش على 
أسلوب عباس day‏ وآخطائه. وجشعه فى فرض أطماعه 
وسلطته على الجميع.. وكان وكيل الجمعية التعاونية 
الجديد إنسانا آخر غير عباس بيه.. كل شىء فيه 
يختلف عن عباس.. ليس له أسلوب عباس فى التعامل |. 
مع الناس» ولم يستطع الناس أن یصلوا إلى أطماعه 
الخاضة حٹی: يتعافلوا مه على اساسها:: زيما لم تكن 
له أطماع خاصة.. لا يريد فرض سیطرنه» ولا يريد أن 
يجمع ثروة على حساب الفلاحین. ولا يريد أن يعتدى 
على فتاة حلوة كما اعتدی عبناس.. علی قاطمة.. ولكن 
Jaf‏ القرية لم یستطیعوا أن یتصوروا أنه یمکن أن 
يوجد مخلوق على وجه الارض ليست له آطماع یحققها 
من آرزاقهم وعلی حساب حياتهم.. ثم بدا یدهشهم OF‏ 
الوکیل الجدید عبدالحمید بيه» یصمم على تطبیق اللوائح 
والقوانین. ویتقصی تطبیقها إلى حد یتحدی به آکبر 
رأس فى البلد.. حتی عمى الذی عاش عمره كله وهو 
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يستطيع بعلاقاته مع وكيل الجمعية أن يتحايل على أى 
قانون آو لاكحة.. لم يعد يستطيع أن يتحايل.. يا أخينا.. 
يا عبدالحميد بيه.. إن اللوائح والقوانين ليست سوى 
ثوب يغطى جسدا عاريا لا تجرى فی دماثه لوائح 
ولا قوانين والقرية عاشت عارية آلاف السنين .. فكن 
عاقلا.. كن واقعيا.. دع اللوائح والقوانين فى حالها 
وتعامل من خلال المصالح المتبادلة مع رؤساء القرية.. 
ابدا.. إن عبدالحمید بيه مصمم أن التقاوى توزع 
باللوائح والقوانين.. والتراكتور يتحرك فى أراضى 
الفلاحين باللوائح والقوانين.. والحكومة تحصل على 
نصيبها من الإنتاج الزراعى باللوائح والقوانين.. وقد 
تركت هذه اللوائح والقوانين Jal‏ القرية يختلفون فى 
الحكم على عبدالحميد.. بعضهم أصبح يتصوره داهية 
يرمى إلى تحقيق أهداف بعيدة يحققها لنفسه أكبر من 
أطماع عباس بيه.. ريما يريد أن يستدعى یوما إلى 
القاهرة ليصبح فى درجة أعلى أو وزيرا.. وربما يبدأ 
هذه البداية حتى يشعر أهل القرية بقوته وبعدها 
يفرض سيطرته وإرادته ليستنزف حياتهم.. والبعض 
الآخر من أهل القرية بدا يتصور عبدالحميد بيه کانه 
رجل طیبء عبیطہ لا يعرف كيف پستفید. Leif‏ يخضع 
للقوانين كأى موظف طيب عبیط.. ومع هذا فكل شىء 
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يتغير فی Quill‏ إن عمى يفقد شخصيته المسيطرة 
التى كان يفرضها من خلال عباس بيه.. لم يعد صديقا 
خاصا لعبد الحميد ميه. ولم يعد ينال من التقاوى 
وخدمات التراكتور أكثر مما ينال أحد من Jal‏ القرية.. 
ولكن عمى لم يستسلم.. إنه يحاول من خلال أتباعه 
من أهل القرية أن يحل محل عباس بيه.. أن يصبح هو 
عباس بيه.. فبداً يشير المشاكل فى وجه عبدالحميد, 
ويسلط الناس عليه ليثيروا مشاكل أكثر.. وعبدالحميد لا 
يواجهه بشىء آکشر من القوانين واللوائح.. ياخيبتك 
يا عبدالحميد بيه. 

وفاطمة.. 

حبيبتى فاطمة.. 

ابنة عمى فاطمة.. 

إنها تعيش كدمية جميلة أشبه بعرائس المولد.. كان 
يخيل إلى أنها فقدت كل أحاسيسها.. لم تعد تفرح 
ولا تحزن.. لا تحب ولا تكره.. ولا تتحمس ولا تبرد.. 
إنها آکثر أهل البلد استسلاما لليأس.. إنها كل اليأس.. 
إنها النهاية.. نهاية کل شیء.. وكنت أنا مع الأيام ازداد 
نسيانا لخطيئتها مع عباس بيه.. لم تعد فى نظرى 
وإحساسى Libre‏ ولكنها ضحية.. مجرد ضحية من 
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آلاف الضحایا الذين وقعوا بین براٹن أشياه عباس 
بیه.. وازداد تع لقا وحبا للضحية» واحاول جاهدا أن 
انتشلها من الاستسلام للیأس.. من حالة النهاية التی 
تعيشها.. كنت آتردد کل يوم على بيت عمی لاراها.. 
وکانت تبتسم بمجرد آن ترانی» ثم تختفی ابتسامتها 
مباشرة بعد آول نظرة» لتعود شفتاها منطبقتین, لاهما 
مبتسمتان ولا هما حزینتان.. وأتحدث الیها طويلاء 
ویخیل إلى آنها" لا تعی ما آحدثها عنه» وإذا تکلمت ردا 
على سوال لىء كان ردها آشبه برغیف من العجین 
لم یدخل الفرن بعد لیصبح له طعم.. کلمات لا طعم 
ولامعنی لها.. وکنت آتعب فى العشور على موضوع 
آحدئها عنه.. حدئتها عن کل آنواع آعمال البیت» وعن 
کل آراثی السياسيةء Gey‏ کل أحداث القرية والمدينة 
والعالم كله» كنت أنقل لها ما آقراه فى الصحق. وکنت 
آتعمد of‏ اقرا Las‏ واحیانا أقرأ قصصاء لاعود واروی 
لها ما قراته.. وهی كما هی.. لا تنفعل ولا يتحرك 
عقلها مع ما تسمعه.. کان کل ما تسمعه کلام سبق أن 
سمعته, ولم يعد پحرکها أو يثير شیشا من فکرها.. 
وکنت أحيانا آخذها لنسير معا فى الحقول خارج 
القرية.. وکنت آسپر بجانبها كما تعودت آن أسير 
بجانبها منذ كنا آطفالا.. لا أمسك يدها.. ولا أحاول أن 
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المسها.. ولم اکن فى قرارة نفسى أحس يحاجتى لان 
أمسك يدها gf‏ آلمسها فقد كانت الحب الذى ولدت به.. 
الحب الذى يسرى مع دمى.. حبا ليس فى حاجة أن 
يعبر عن نفسه ولا حتى بلمسه.. حبا أكبر من أن 
ينقلب فى أى لحظة إلى شهوة.. ثم حدث مرة أن كنا 
نهم أن نعبر قفزا فوق قناة صغيرةء فمددت يدى 
وأمسكت بيدها لأعاونها على القفز.. فإذا بها تشد يدها 
بعيدا عن يدى وتنظر إلى فى هلع وخوف.. وانفغرت 
شفتاها فی صمت كأنها تكتم صرخة.. وفوجثت.. 
ودهشت.. إنه شىء جديد بالنسبة لفاطمة.. إن فاطمة 
لم تخف من قبل أبدا من يدى.. ولكن دهشتى تبخرت 
سريعا.. إن كل لمسة أصبحت تذكرها بلمسات عياس 
بیه.. حتى لمستی.. وعذرتها.. أشفقت على الضحية.. 
وسبقتها وقفزت فوق القناة وحدی» وتركتها تقفر ؛ 
وحدها.. وقفزت.. وسقطت واقعة على الطرف الآخر من ؛ 
القناة.. وتركتها دون أن أتقدم لرفعهاء إلى أن مدت إلى 
يدها فرفعتها.. ولم تشكرنى.. لم تنطق بأى كلمة حتى 
لو كانت كلمة ضاحكة.. بل لم تبتسم مجرد ابتسامة.. 
ولكنها cold‏ من سقطتها وعادت تسیر بجانبی 
کعروسة المولد.. وان كنت قد أ ت بأنها تشعر 
بالاطستنان Lots‏ تسیر بچانب من یحمیها.. Way‏ 
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ما كنت آحس به دائما.. آحس بأنها تحتمى بی.. آحس 
بأنها تعترف بحاجتها إلى.. أحس بأنى بالنسبة لها 
الامل الذى ترقد فيه بعد أن قتلها الیاس.. أنا الارض 
التى وضعت فيها الجثة. 

ومرة أخرى تحركت فيها فاطمة.. انطلقت من alle‏ 
الیاس, لتدافع عن نفسها.. كان ذلك عندما قرر عمى أن 
يزوجها لنعمان متولى.. ونعمان هى أحد رجاله الذين 
يستخدمهم فى تدبير المکائد والمؤامرات ضد عبد 
الحميد بيه وكيل الجمعية الزراعية.. أراد أن يعطيه ابنته 
كرشوة كما سيق أن أعطاها لعباس بیه.. ونعمان فرح 
بهذه الرشوة. حتى لو كان يعلم أن فاطمة سبق أن 
اعتدى عليهاء فهو على الاقل سيرث يها العشرين فدانا 
التى يملكها عمى.. ولم يكن أحد فى القرية كلها 
ولا أنا - یعلم بخطة هذا الزواج إلى أن دخل عمى على 
فاطمة یوما ليبلغها أنه وافق على أن يزوجها لنعمان. 

أبلقها عمى هذا النبا كانه يتكلم إلى ابنته وهی يعلم 
آنها وصلت من الانهيار إلى حالة لا تستطيع معها أن 
تفهم شیٹاء فتستسلم. كما هی مستسلمة إلى نهايتها.. 
وتلقت فاطمة tall‏ کانھا فعلا لا تفهم شیتا.. ولكن 
شفتيها بدأتا ترتعشان.. ووجهها يحتقن.. واستمر عمى 
يلقى لتفاصيل الإعداد للزواج.. وفجأة صرخت فاطمة.. 


۶ ۸ الرصاصة لا تزال فى جيبى تا 
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صرخت صرخة لم يسمعها البيت متها أبدا.. ثم بدات 
تقفز كالمجنونة وترفع كل شىء فى الحجرة تصل 
إليها يداها وتحطمه على الأرض» وهی تصيح في 
جنون: ۱ 
لی a a‏ 
وذهل عمى.. واندفع کل أهل البيت إلى داخل 
الها ر كت capa‏ ,ور ها gated adil‏ ان خد 
أن فقد کل تقديره للمأساة التى تعانيها فاطمة, فهجم 
غیها امام آهل البیت» وانهال طیها هسریا.. وهی 
| صامدة آمام ضریاته.. لا تسقط ولا تکف عن الصراخ.. 
إلى of‏ استطعت أن آبعده عنھاء وشددته خارج الغرفةء 
واجلسته بعیداء وهو یقول من خلال صدره المت-هدج 


بالقضب: 
- یکفی آنی وجدت من یقبل أن يتزوجها.. الا تحرف 
ما هی فیه؟ 


واستعنت بکل اعصابی حتی أواجه عمی بهدوء.. 
لم أحدثه عن فاطمة: ولا عن حبی لها.. ولکنی chs‏ 
أحدثه عن مصالحه.. عن كسبه.. والمصالح والكسب 
هى أقوى لدى عمى من أى شىء.. وقلت له: إن نعمان 
متهم Gh‏ باع نصيبه من التقاوى فی السوق السوداء, 
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وإن عبدالحمید وكيل الجمعية قدم ضده بلاغا للنيابة 
وينتظر أن يقبض عليه اليوم أو غدا.. وكان الخبر 
صحيحاء ولكن لم يكن آحد يعلمه من آهل القرية, 
كعادة عبدالحميد بيه فی عدم إعلان أى إجراء قبل أن 
يتم.. وبسرعة غير عمی رأيه فی الزواجء لمجرد أنه 
خاف على نفسه من أن يقبض عليه مع نعمان, GY‏ هو 
الآخر زور فى قائمة محصول الفول - کعادته - لیبیعه 
فی السوق السوداء. ۱ 

وقلت لعمی: 

- لا تنس abl‏ وعدئنی بان تحتفظ يفاطمة لی. 

ونکس عمی رأسه. وقال فى صوت خفیض یخرج 
من بين آسنانه: 

- فيك الخیر يا بنى. 

وسقط مشروع زواج فاطمة من نعمان. 

وقد سبق أن قلت لك فى لقاتنا السابق: بأن عمى 
رفض أن يزوجنى فاطمة لأنى لست متفرغا لزراعة 
آرض col‏ ولم أحصل بعد على شهادتى الجامعية حتى 
أحصل على وظيفة.. وقد اقتنعت بكلامه أيامها.. ولكن 
زواجى من فاطمة كان يلح على داثصاء وكنت کل يوم 
آقرر أن اترك الجامعة. وأترك الجیش, وأتفرغ للزراعة 


ظ 
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لان القرية كلها فى حاجة الی.. إن القرية بعد عباس 
بيه فى حاجة إلى بناء جديد يفرض على أنا والمتعلمين 
من شباب القرية أن نتفرغ له.. آو ريما كنت أقول 
لنفسى هذا الكلام حتى استطیع أن أتزوج فاطمة 
بتفرغى للزراعة.. ولكن.. كانت هذه الرصاصة الواحدة 
فى جيبى: تحيرتى دائما.. 

إنى لا استطيع أن اتفرغ للقرية.. 

ولا استطیع أن أتم تعليمى واحصل على شهادتی 
الجامعية. 

لا أستطيع وهذه الرصاصة الواحدة لا تزال فى 

oc® 

ماذا تقول ؟ 

تريد أن أحدثك عن المعركة.. إن كل هذا حديث عن 
المعركة. فيجب أن نقدر الحياة والظروف التى يعيشها 
المقاتل قبل أن يقاتل.. إنها ظروف كانت تخمد وتفتت 
روح القتال فى ای مقاتل, وقد كادت تخمد روحى آنا 
الاخر. فرغم أنى مازلت احتفظ بالرصاصة الواحدة فى 
جيبىء فقد ہدات آحس بأنى أتحول إلى جندی عادى 
من المجندين رغم أنوفهم.. لست بطلا ولا فدائيا يحمل 
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وساما.. olny‏ آفتعل الحجج لأحصل على إجازات 
أذهب خلالها إلى القرية.. وأفتعل الحجج لأمد فى أجل 
كل إجازة.. بل إنى بدأت أفكر فى السعى إلى وظيفة 
مكتبية داخل الجيش حتى أعفى نفسى من الحياة داخل 
الثكنات» واستطیم أن أقضى ليلى حراء وانام فی 
البيت.. وكل هذا كان ممكناء فحتى هذه الأيام لم اکن 
قد لاحظت أى تطور يتم فى حياتنا العسكرية.. كل 
شىء لا یزال كما کان» ويمكن أن يتم بالواسطة 
وبالكلمة الحلوة.. خصوصا أنى اعتبر بين المجندين من 
فئة المثقفین.. والمثقفون كان لهم فى الجيش دلال. 

إلى أن كان يوم.. 

وكنت فى القرية.. 

وجاءنى شيخ الخفر يبلغنى أنه قد وصلنى استدعاء 
ih‏ مطلوب فى الجیش.. ودهشت. فلم تكن إجازتى 
قد انتهت بعدء ثم إن قيادة الفرقة لم تتعود استدعائى 
حتى ولو أطلت فی الإجازة.. وامسکت بورقة الاستدعاء 
فی یدی وبین شفتی ابتساما ساخرة.. لماذا پریدوننی؟ 
لقد مضی الان آکش من عامین وآخر عملية عسکرية 
قمت بها ایام ما كان يسمى حرب الاستنزاف.. ومن 
يومها والحياة داخل الفرقة Blo‏ روتينية مملة.. 
نقضيها فى تمرینات Gad‏ فى Cale‏ إليهاء ونقضی 
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الوقت الأكبر فى الدردشة.. مجرد الدردشة» دون أن 
يحدث Gin‏ آی جديد.. لا سلاح جديد.. ولا تدريبات 
جديدة.. ولا عمليات جديدة.. حتى مواضيع الدردشة 
لا تتغير ولیس فيها جدید.. فلماذا پریدوننی اليوم؟ 
ربما انضم إلى الفرقة ضابط جديد يريد أن يثبت 
جدارته و سکره پاسترعام. المجتدين.. مجرد اسكمال 
مظهر. 

وأعدت ورقة الاستدعاء إلى شيخ الخفر» وطلبت منه 
أن يحفظها عنده كأنه لم يجدنى فى القرية.. ووافق 
شيخ الخفر كعادته فى معاملة شخصيات القرية إرضاء 
لهم. 

وبعد يومين.. يومين فقط.. عاد إلى شيخ الخفر وهو 
یلھٹ ووجهه ممتقع.. لقد وصله استدعاء آخر تأكيدا 
للانتكدعاء الأول:: ومامور المركز اتصل به صارخا 
یساله عنی, ویطلب منی تقديم إثبات Gl‏ أبلغتى 
الاستدعاء.. واستعطفنی شيم الخفر.. Wael‏ معروف.. 
ماتودنیش فى داهية.. استلم الاسندعاء ویعدیها اعمل 
اللی انت عاوزه. 

وازددت دهشة.. 


إلى هذا الحد يلحون فى استدعائی۔ 
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ریما حدث جديد. 

وفی لحظات استعدت کل حماسی.. وایمانی.. 
وانطیقت اصابعی على الرصاصة الواحدة فى جیبی.. 
ومررت على فاطمةء والتقیت معها کعادتنا فى نظرة 
صامتة:. ولم تسالنی إلى أين وهی ترانی أحمل 
حقیبتی, فكأنها كانت تحس دائما ih‏ مهما ابتعدت 
عنها فلن آترکها وحدها آبدا.. ولکنها ایتسمت.. فاطمة 
تبتسم بعد کل هذه السنوات الطويلة التی تجمدت 
خلالها شفتاهاء تبتسم.. وحملت ابتسامة فاطمة فى 
قلبی. وترکت القرية.. وآنا متفائل.. متفائل بابتسامة 
فاطمة.. 


وعدت إلى القاهرة.. 


ولا تدرى ما أ ت به عندما وجدت نفسى بين 
إخوتى آفراد الفرقة الفدائیة الخاصة التى تضمنی.. إنى 
فجأة أحسست (SIS‏ أسترد ما ضاع من شيابى.. کانی 
عدت إلى الوراء ست سنوات أطير بأجنحة الحماس 
لأقاتل وأقتل.. إنهم يتحدثون وكلماتهم تنطلق أشبه 
بالزغازید آو بطلقات مدفع مترليوز.. يتحدثون عن 
أسلحة جديدة.. وتدريبات جديدة.. وخطط جديدة.. 
وقیادات جديدة.. ومن خلال آحادیشهم تتجسم فى 
خیالی خريطة سيناء كلها.. سيناء التى قاتلت فيها 
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عام ۱۷ واستشهد فوق آرضها كل إخوتى آفراد 
فرقتى.. سيناء التى عدت إليها عام ١٦‏ فى عمليات 
فدائية متكررة أطقت خلالها رصاصتی التى كنت 
أحملها فى جيبى لأقتل بها واحدا من الذين قتلوا 
إخوتى. ثم تركتها وفى جيبى رصاصة واحدة آخری 
تنتظر آن أطلقهاء عندما أعود. لم يعد فى خیالی شىء 
إلا سیتاء.. a‏ وھ د . وفاطمة ساكنة 
هادئة بين ضلوعى. 

وبدات التدریب.. 

وأحسست بنفسى كأنى جندی جدید یبدا plats‏ آلف 
باء العسكرية.. إن أمامى سلاحا جدیدا لم أره من قبلء 
ولا أعرف die‏ شیئا.. طبعا سمعت عن الصاروخ 
سام ۷.. إن سام ۷ لیس وحدہ.. آمامی عشرات من 
الأسلحة الصغيرة لم أرها من قبل.. وآنت لا تقدر 
إحساس المقاتل وهو يتسلم سلاحا جديدا.. إنه يشبه 
إحساسه وكانه يتعرف إلى صديق جديد.. ويتطلب 
وقتا طويلا حتى يتم هذا التعارف وتتوطد الصداقة بين 
المقاتل والسلاح» ويفهم كل منهما الآخرء ويتعود کل 
چتھتا اعلی ال خر رم Uae aan‏ راکنا ادا اشرت 
اس معی تاه رد اذا ا تفوت aN‏ یت سض 
سلاحى ودفنته معى فى الرمالء آو نقل جثة هامدة 
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ليعرض فى معرض الغنائم. 

ولم يكن التدريب يتم فى المناطق المخصصة حول 
الثكنة والتى تعودنا أن نتدرب فيها.. أصيحنا نتدرب 
فى مواقع بعيدة تتغير كلما تطلب التدريب طبيعة آرض 
مختلفة.. تدربنا فى الفيوم.. وفى نجع حمادی.. 
ومناطق آخری كثيرة لن أحددها لك.. سر.. المهم أن 
كل هذه المناطق التى تدربنا فيها كانت صورة لمنطقة 
مماثلة لها تقع داخل سیناء. حتى لا تفاجثنا أى طبيعة 
أرض يوم أن نعبر إلى سيناء. 
66ه 











ماذا تقول ؟ 
تريد أن انتقل بك إلى المعركة.. يا أخى اصبر.. 
لا يمكنك أن تفهم ما جرى لنا فى المعركة إلا إذا 
فهمت كيف أعددنا أنفسنا لها.. ولكن هذه هى عقليتك.. 
Ly,‏ كانت عقلیتنا کلنا.. نتطلع ونفکر فی النتائج دون 
of‏ نهتم بالمقدمات.. إن السعارك فى نظرکم أشبه 
بالمظاهرات.. مجرد مظاهرة وطنية یکفی أن يرتفع 
امامها هتاف حتی يخرج الطلبة إلى الشوارع.. 
لا یا أخى.. إن الحرب علم.. آشبه بالاعداد والتجارب 
والاختبارات فى علوم الكيمياء.. ای يجب أن تتأکد من 
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نجاح التجربة قبل أن تعلن عن اكتشافك.. ولم نکن فى 
هذه الأيام نتدرب مجرد تدريب بل كنا نجرى تجارب.. 
وربما كانت آبرز تجربة اشتركت فيها هی التى قمنا 
بها فى القيوم حول بحيرة قارون.. لقد افترضنا أن 
المخيزة هی قداة السویس.. واقیم خلفها: قن امت 
الصحراوية التی تقع على الشاطیء AW‏ ساتر رملی 
ضخم مرتفع کالساتر الذی آقامه الیهود علی الضفة 
الشرقية.. وخلف الساتر أقمنا خط بارئیف.. خطا كاملا 
يعتير صورة من خط بارلیف طبقا للمعلوسات التی 
تیا مشائراتنا عن هذا الشط.: ويدانا الكدريت. 
واستغرق التدريب على مجرد عبور القناة ‏ آی عبور 
بحيرة قارون ‏ شھورا.. تعلمنا كيف نعبرها سباحة: 
وعیرقا بالتزازب الضفيزة: وتعيزها خطسا كمهت الما 
وكيف يقاوم قوق الماء جسور العبور.. كل هذا كان 
یتم بفرق عسكرية متعددة» كل فرقة تتدرب فی حدود 
اختصاصها الذى كلفت dy‏ وبعد شهور بدأنا نتدرب 
على اجتياز الساتر الرملی.. طبعا قرأت وسمعت عن 
المضخات المائية الٹی فتحت. الساتر أمام قواتنا.. إن 
هذه المضخات كانت معنا فى الفيوم.. ولم تكن هی 
Jol‏ ما فكرت القيادة فى استعماله.. لقد جربت جميع 
الوسائل لاختراق الساتر.. تجارب.. تجارب.. تجارب.. 
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إلى أن انتهت التجارب بنجاح تجربة المضخمات المائية 
القاذفة.. إنك لا تتصور دهشتى وأنا أسمع عن هذه 
التجرية.. من كان يصدق أنه يمكن عسكريا اجتياز 
حاجز بمضخة ماء.. لقد شعرت وأنا أسمع كأنى انتقل 
إلى عالم جدید.. عالم لم OST‏ أعرفه ولا أعيش قيه.. 
عالم وصل بفكره إلى هذا الحد. 

وفى الوقت نفسه كانت تجرى التجارب على 
الاستيلاء على خط بارليف الذى أقيم على ضفة بحيرة 
قارون.. لقد اشتركت انا فى هذه التجارب: وأخطات 
أثناء التجربةء اُخطأات خطأ عوقبت عليه عسكريا.. وكان 
يمكن أن يصل العقاب إلى حد نزع الأاشرطة التى 
أعلقها على ذراعى والتى نلتها فى عمليات 14.. ولكن 
محمود.. النقيب محمود.. اكتفى بمعاقبتى إداريا.. فقد 
due‏ آن.. لا .. لن آروی لك Lund‏ خهای ان لان 
نفس الخطاً کررته آثناء السعركة» وسارویه لك وأنا 
أحدثك عنها.. المهم أن التدریب مستمر.. آتدری.. لقد 
وصل بى التدریب إلى حدود لم اکن احلم بها ولم تكن 
تخطر ببالی.. لقد دربت على القفز بالبراشوت.. 
المفروض آنی چندی مشاہ ولکن المشاه فى الجیوش 
الحديثة لا یعتمدون على المشی على آقدامهم إلى 
مواقع القتال.. انهم ینقلون بالسیارات» وغالبا ینقلون 
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بالطائراثء والانتقال بالطائرات يفرض على الجندى أن 
يقفز بالبراشوت.. ولأنى جندى فى فرقة فدائية ald‏ 
فقد أصبحت أحوج إلى التدريب على القفز بالبراشوت.. 
ليس معنی هذا أنه كانت هناك خطة موضوعة مسبقا 
تفرض على القفز بالبراشوت.. لا.. ولكنه کان نوعا من 
التدریب على كل الاحتمالات التى قد تتطلبها الخطة 
عندما توضع.. ولا تدرى ماذا كان شعورى وأنا أهبط 
بالبراشوت معلقا بين السماء والارض.. اعترف لك آنی 
عندما بدأت التدريب كنت آحس ينوع من الغباء يفرضه 
إحساسى بالاستسلام لأوامر القيادة دون التحمس لها 
فلم آکن آبدا من هواة الطيران أو القفز.. ومضت 
آسابیم طويلة آتعبت خلالها مدربی وآنا آقفز من فوق 
برج خشبی عال ثابت على الارض.. ولکنی مع الایام 
بدات استرد روح التحدی.. التحدی للجهل.. يجب أن 
أقفز» ویجب أن أكون آقدر من یقفز.. وسرت فى خط 
التدریب الصعب باقدام ثابتة.. إلى أن حملتنی الطائرة.. 
وقفزت.. انك لا تدری إحساس المقاتل وهو يهبط من 
السماء فوق آعدائه.. لقد كان يخامرتى إحساس بأنى 
موقيل يتن | لحفانة مت اق | 
كنت آحس بنفسى کانی نوع جديد من الملائكة.. ملاك 
مسلح يحمل فوق كتفه بدل الأجنحة صواريخ سام 
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سبعة. ويحيط وسطه بالقنابل» وفى يده مدفعه 
الرشاش. 

المدفع.. البندقية.. إنك لا تدرى قيمة هذه البندقية 
عندى رغم كل الأسلحة الحديثة التى فى يدى.. إنها 
السلاح الذى انتهى إليه دائما.. السلاح الذى أطمئن 
على نفسى وهو معی.. نفس البندقية التى حملتها 
Wale‏ وعام۱۹ء والتی أحمل رصاصتها فى جيبى 
لأزودها بها يوم أطلقها على عدوى.. وقد وصل بی 
الأمر إلى حد أنتى تصورت أن التطور فى الأسلحة 
سيصل إلى حد حرمانى من بندقيتى.. وسألت النقيب 
محمود.. هل سیاتی اليوم الذى أجرم فيه من بندقيتى.. 
إنى آرفض.. إنى مستعد أن أحمل الصواریخ؛ وجميع 
آنواع القنابل ولکنتی ساأحمل معها دائما بندقيتى.. 
وضحك محمود.. إن نوع السلاح يختلف مع اختلاف 
الهدف الذی تقصده, والمسافة التی تفصكك عن العدو.. 
إنك لا تستطیع of‏ تواجه دبابة ببندقيةء فتواجهها 
بصاروخ.. ولا تستطیع أن ندمر خندقا للعدو ببندقية 
فتدمره بقنبلة.. ولا تستطیم أن تعتمد على البندقية 
وأنت على بعد عشرة کیلومترات فتعتمد على المدفع.. 
ونحن الفدائیین مهما تزودنا بالصواريخ والقنابل. 
سنبقی دائما فى حاجة إلى البندقية» بل فى dale‏ 
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| ايضا إلى الخنجں لاننا نلتصق بالاعداء فردا فردا.. 
وطمأتنى محمود. 

لقد كان محمود شيثا جديدا بین ضباط الجيش.. 
ليس وحدہ.. bay‏ کل الضببتاط بدءوا Sha‏ خديدة.: إنك 
لا تعلم مدى تأثير هزيمة ۱۷ على ضباط الجيشء لقد 
خلقت منهم Leg‏ جديدا من الضباط.. ضباط 
لا يجلسون وراء المکاتب ولا يكتفون بإصدار الأوامر, 
ولا يعيشون كطبقة منفصلة راقية تعلو فوق رژوس 
جنوذھم.. إن كلا منهم أصبح يعيش بنبضات الانتقام.. 
الانتقام لنفسه.. واستعادة iad‏ بين جنوده, كل منهم 
يحس آنه كان المسئول عن كل الجنود الذين 
استشهدوا تحت قيادته وربما أصبح يتمنى لو أنه 
استشهد معهم» وقرر فی المعركة القادمة الا يكون له 
مصير إلا مع مصيرهم.. حتى الضباط الجدد الذين 
دخلوا الجيش بعد الهزيمة؛ دخلوه وقد تبخر من 
آذهانهم أن الضباط سلطة حكومية.. أى أنه عضو فى 
تشكيل سياسى لا فى قوة عسكرية.. هذه الروح 
الجديدة جعلت کل المجتمع العسكرى يعيش أياما 
جديدة.. آنت لا تتصور أنه .خلال العامين اللذين 
أمضيتهما فى التدريب لم يكن بيننا حديث فى 
السياسة.. ولا تندر بالمناصب.التى تمنح للضباط داخل 
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الشرکات الصناعية والتجارية.. آصبحث کل آحادیتنا 
عن الأسلحة. JS,‏ قراءتنا عن الحرب» ونجتمم فى 
المساء لنسترجع حوادث التدریب» أو ليحكى Gaal‏ 
تفاصيل.معارك تاريخية. قرآها:فی: کتاب» ومعنا غالبا 
محمود.. إنه معنا کتفا بکتفء حتى فى التدريب.. إنه 
فى ممارسة التدرييات كلها.. إنه يطلق النار معنا.. 
ويزحف على بطنه معناء ویقفز من الطائرة قبلنا.. وهو 
قاس. ولكنه قاس على نفسه أكثر مما هى قاس علينا.. 
ولذلك أحبيت محمود.. كلنا أحبيتاه.. كلنا احترمناه.. 
LK,‏ دخل معه فی حوار عنیف فقد کان يبدى کانه 
أكثر تطرفا منا فى إقدامه أثناء ممارسة التدريب. 

وكان لمحمود الفضل الأكبر فى أنه علمنا الصمت.. 
أوحى إلینا دون أن يطلق ای أوامرء بان الحياة 
العسكرية يجب أن تنفصل تماما عن الحياة المدنية.. أى 
لا نترك المدنيين يعيشون بافکارهم حياة الجيش, 
ولا نترك الجيش يعيش بأفكاره حياة المدنيين.. هذه 
هى العسكرية.. أن يكون العسكرى عسكريا فى كيانه 
وفى إحساسه.. وبهذا تعلمنا أن نصمت كلما خرجنا 
من الثكنات فى إجازتنا.. لا أحد يعرف ماذا يجرى 
بيننا؟ ولا بای سلاح نتدرب.. ولا شىء.. وكنت أذهب 
إلى القرية فى إجازتى, فإذا سئلت أجبت: أهى ماشية.. 
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زينا اقا آنا توف ھرتھا eal‏ .دوق of‏ اسر ای 
تفاصیلء وحتى دون أن أقول إننا سنحارپ.. ولم تكن 
فاطمة كعادتها تسالنی.. ولكن الشىء الجديد الذى 
كانت تستقبلنی به هو هذه الابتسامة التی ودعتنى بها 
عندما عدت إلى الجيش.. الابتسامة التى أتفاءل بها 
وتمنحنى الثقة فى المستقيل. 

كنت أحيانا افقد الثقة فى المستقبل.. لقد مضى علينا 
عامان واستكملنا خلالهما كل ما يمكن أن يتطلبه 
التدريب» ورغم ذلك لا نحارب.. والقيادات السياسية 
تتحدث كل يوم عن الحرب ثم لا حرب.. والصحف 
التى نقرؤها تستنزف صفحاتها فى الحديث عن النشاط 
الدبلوماسى وعن اجتماعات الأمم المتحدة. کان هذا هو 
الطريق الوحيدء بل إن صدور قرار دولى فى صالحنا 
أصبح يعتبر نصرا لمصرء كانه انتصار فى معركة 
حربية.. كل ذلك دون أن نقوم بأى عملية حتى 
لو كانكا متكرة طفلية قذائية Gt‏ س لیا فردية.. 
YS,‏ ذلك جعلنى أقضى فترات وأنا لا أصدق أننا 
سنحارب یوما.. بل كانت تمر على لحظات Sif‏ فيها 
أن أحرض بعض إخوتى آفراد الفرقة لنقوم بعملية 
سرية لحسابناء ونعبر دون أى أوامر.. بل إنى فكرت 
أن خر النقين مره الہ علي ان ايفو دنا نی نمثل 
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هذه العملية.. ولکتی لم أفعل.. كانت هذه الأفكار 
عملية تدريب جديدة بتخطيط جديد.. لا يمكن أن تتم 


۰ | كل هذه التدريباث بأوامر القيادة دون أن تكون القيادة 


gore‏ قل الكو 
© © © 

الكلام.. 

أعرف آئی أردد کلاما ربما لم تكن فى حاجة إليه أو 
سیق لك أن سمعته.. ولكن لا تنس أن العسكرى يصوم 
عن الكلام سواء فى المعركة آو فی التدريب.. وقد 
مضى عام لم أقابلك فيه Lif,‏ صائم عن الكلام.. 
فاترکتی الآن أفطر.. أفطر كلاما.. فإنى سأعود قرييا 
الحكاية قبل النوم.. آسف.. لا أقصد أنك طفل.. ولكن 
Glial‏ يخيل إلى أن مستوى الشعب كله هو مستوى 

المهم. 

إنك تعرف أن المعركة فى ٦‏ أكتوبر الساعة الثانية 





* الرصاصة لا تزال فى جيبى تا BAG‏ 





بعد الظهر.. ولكنى آنا بدأتها فى يوم ٥‏ أكتوبر 
ولم اکن أعلم شیٹا عن ٦‏ أكتوير.. لا شىء.. لم اکن 
أتصور of‏ كل هذا يمكن أن يحدث.. 

فی یوم ۶ اکتوبر اختار النقیب محمود ثلائة من 
الفرقة.. آنا وخلیل وعبدالرژوف.. ولم يقل لنا آکثر من 
تاب با ین تیه با رال کم سافرنا فى 
نفس الیوم إلى الصعید.. لن اقول لك إلى این؟ سر.. 

وفی يوم ٥‏ آکتوبر. قضینا النهار نعد سلاحنا تحت 
اشراف النقیب محمود.. تقرر أن نحمل صواریخ. 
وقنابل زمنية ناسفة» بجانب مدافعنا وبنادقناء وطبعا 


بجانب التسلیح الفردی الذی يشمل الخناجر والات 
الارسال.. کل ذلك والنقيب محمود لا یقول لنا شيك 
عن سر العملية.. وسالته: 
- مش تقول لنا يا آفندم عن العملية اللی حانقوم 
وأجاب فى صوت حاسم: 


عاتغراف: 

ولم آعرف إلا فى الساعة الخامسة بعد الظهر عندما 
جلس إلینا النقیب محمود لیقول لنا: إن العملية هی 
تدمير مركن قيادة إسرائيلى يقع خلف خطوط العدو.. 
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وهى مركز يقع بجانبه مطار.. كما يعتير مركز تجمع 
دبابات.. واستعرضنا الخرائطء وشرح لنا طبيعة 
الارض, وقال لنا إن العملية وضعت فی المستوى 
الانتحاری» لأنها إذا تمت بتدمير مركز القيادة» فإنها 
ستتعرض للرد عليها بالطائرات والدبابات.. وساعة 
الصفر تحددت بالساعة الواحدة بعد منتصف alll‏ أى 
من صباح ١‏ أكتوبر. 


هل تعرف كيف عبرنا إلى سيناء ؟ 
بطائرة هليكوبتر. 
تتعجب ولا تفغر فمك من الدهشة.. كل ما يمكن 

أن نتصوره أصبح فى قدرتنا.. إن هذه الدهشة التى 
آلمحها على وجهك هی نفس الدهشة التى واجهت 
إسرائيل.. إنهم أيضا لم يكونوا يصدقون آننا وصلنا 
إلى هذا الحد من التطور. 

وقد عبرت بنا الهليكوبتر من خط أسفل خليج 
ارسیت و اتسوك يكنا gas:‏ اتف سامه قوق 
سيناء.. هل تعرف حال المقاتل وهى مقدم على العملية 
المكلف بها؟ لا تدری.. لقد كنا نضحك.. وعبدالرءوف 
صمم على أن يغنى بصوت خفيض.. سالمة يا سلامة.. 
وخليل القی TS‏ بايخة.. والنقيب محمود صامت 
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يحاول Of‏ یری شيئا من خلال نوافد الھلیکوبتر.. وأنا 
كنت اضحك hel‏ غلى نکت خليل:.. ولکتی كنت أصعت 
طویلا واتذکر فاطمة.. وابتسامتها.. وابتسم لها کانی 
آطمتنها. 

ویدات الطائرة تهیط.. 

هذا أول نصر تحقق.. عبرت الطائرة دون أن 
يتعرض لها العدو.. 

وبدات أيدينا تتحرك.. کل منا یطمئن على وضع 
سلاحه. 

وکل متا .فى داخله همسة يرددها.. لاشك آنها 
همسات یتوجه بها US‏ مقاتل إلى الله. 
. ویمجرد أن لمست عجلات الطائرة الارض قفن منها 
محمود.. انه. دائما یسبقنا.. ثم لحقنا به.. ورفم محمود: 
يده إلى قائد الطائرة فبدا يرتفع بها.. لم یستفرق 
بقاؤها على الارض أكثر من نصف دقيقة.. ريما 
عشرين ثانية فقط.. وابتعدت بسرعة حتى لا يصل 
صوت محركها إلى فرقة معادية يحتمل أن تكون قريبة' 
منا. 

ویدآنا تنفيذ العملية دون of‏ ينطق آحدنا بکلمة.. كان ! 
کل ما بیننا وبين قائدنا محمود إشارات بالید.. وکان | 
مركز القيادة الذى نقصده یقع بعیدا عن المکان الذی | 


1 
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هبطنا فيه.. كان المفروض كما تحدد فى الخطة ان 
نتحرك على اقدامنا ما يقرب من ثلاث ساعات حتى 
نصل إلى الموقع.. وکنا نتحرك متباعدين آحدنا عن 
الاخر.. ونتحرك بما يشبه الزحف. فاللیل مقمر وقد 
یفاجٹنا العدى فی كل خطوة. رغم أن المنطقة التى 
اشترناها مفروض Lol‏ خالية من ای ثشاط للعدى.. 
ولكن من يدرى.. إن فى مثل هذه العمليات يجب أن 
تشر الأسو) Ci‏ المهم اننا كنا سير شمن 
الأربعة فى خط واحد.. وكل منا يعلم مكان الآخر رغم 
آنه لایراه. 

وتقدمنا .. 

الساعة الآن حوالى الرابعة صباحا.. وقد بدا الليل 
يغرق فى بحر من اللون الأحمر والازرق» واتضحت 
الرؤية أكثر.. 

إن مركز القيادة يملأ أعينناء ونحن الأربعة قد 
تجمعنا وراء تل صغير قريبء نراقب الحرس المعين 
أمام المركز.. إن اليهود مغفلون.. لقد ركزوا الحراسة 
عند مداخل الطرق التى تؤدى إلى المرکن. ولم يخطر 
على بالهم أن العملية ستتم من خلف الموقع. 

وأشان النقتيب: شوه تیه میا الْخطوۃ التتالیۃ: 
وكانت الخطة تفرض أن يتقدم محمود Lily‏ معه لنحيط 
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مبنی القيادة بنوع من القتابل الزمنية المتفجرة» بينما 
يتبعنا خليل وعبدالرءوف لحمايتنا.. إن محمود يضع 
نفسه Gils‏ فى المقدمة. 

وزحقنا.. محمود Lily‏ 

وخليل وعبد الرءوف يزحفان على جانبينا.. 

ووصلنا إلى مينى القیادة وفى آقل من ثلاث دقائق 
كنا قد وضعنا القنابل الزمنية فى آماکنها.. وہدانا 
نتراجع بسرعة.. سرعة الزحف.. وفى خط تحت 
مجموعة التلال والصخور التى تحيط بالموقع نثرتا 
مجموعة أخرى من القنابل الزمنية.. وتحصنا خلفها 
على مسافة بعيدة ونحن الأربعة راقدون فى أماكن 
متفرقةء تتيح لنا أن نصطاد کل من يخرج من مبنى 
قيادة المركز حيا. 

وبعد دقائق أشار النقیب محمود بيده وبدأنا ننفذ 
بقية الخطةء فبدأنا نزحف حول المرکز فى خط نصف 
داثری» إلى أن وصلنا إلى الجانب الآخر منه.. إلى 
المكان المواجه للموقع Gill‏ بدانا منه.. وكانت هذه من 
أصعب مراحل العملية فقد كان محتما علينا أن نجتاز 
مراكز الحراسة دون أن يلمحنا الحراس.. وقد استطعنا 
بالزحف والاختباء خلف الصخور والرمال أن نصل إلى 
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الهدف المحدد بعد أكثر من ساعة من الزحف 
والاختباء.. وبدانا هناك نقيم خطا آخر من القنابل 
الزمنية المتفجرة.. وبعد أن انتهينا زحفنا بسرعة إلى 
مركز متوسط بين الخطين اللذين زرعناهما بالقنايل. 

هلا فهمت الخطة.. 

الخطة هى أن نشغل قوات المركز بتفجير مركز 
القيادة. ثم نوزعهم بين الخطين اللذين وضعنا فيهما 
القنابل الزمنية. وبهذا يكون قلب المركز خاليا من 
الجنودء فنهجم إلى داخله ونحطم الدبابات المتجمعة 
فية. 


ولم يكن الموقع العسكرى من المراكز الكبيرة.. كان 
كل ما يتجمع فيه أربع دبابات» وكان suc‏ أفراد قواته 
لا يزيد على الشلاثین.. وكانت العملية تتطلب الانتهاء 
منها بسرعة قبل أن يصل إلى الموقع أى إمداد 
خارجى. 

وبدات القنابل تعمل طبقا للتوقيت الزمنى المحدد 
لها. 

انفجرت أولا القنابل المحيطة بمركر القيادة.. وضاع 
المبنی.. انفجر.. وقتل فى داخله كما علمنا فيما بعد 
ستة من آفراد العدو بينهم ثلاثة ضباط برتپ متفرقة.. 



















* الرصاصة لا تزال فى جيبى 8 mM‏ 





وخرج منه يعض الأفراد آحياء.. US‏ نراهم بأعیتنا 
ورغم ذلك لم نطلق عليهم النار حتى لا تكتشف 
مواقعنا. 

وتصرك السوقم کله.. وقد أصبح النهار کاملا.. إنتا 
تراهم فى کل حرکاتهم.. إنهم يبحثون عنا.. وبعضهم 
تطلق اثرسرتاس قي الهواء, موی شیر 
وکانت تحرکاتهم الاولی فى الاتجاه الذی يقابل خط 
القنایل التی زرعناها عند bile‏ مبنی القيادة» وخرجت 
ثلاث سیارات جيب تجری فى هذا الاتجاه إلى أن | 
وصلت إحداها إلى خط القنابل الزمنية التی زرعتاها 
فتوقفت واتصلت بقيادتهاء وبدأ عدد کبیر یتجمع فی 
هذا ball‏ لیحاولوا ابطال مفعول القنابل.. وتسلل فریق 
منهم خلف الخط للبحث Ge‏ اعتقادا منهم آننا هربنا قى 
هذا الاتجاد. 

sory‏ قلیل اکتشفت مجموعة آخری خط القنابل 
الاخر فى الناحية المواجهة. ورآیناهم یشیرون بأيديهم 
ویصرخون. إلى أن انضم الیهم فریق آخر وبدءوا 
یحاولون ابطال مفعول القنابل. كما Cail‏ بعض منهم 
SU tas‏ الجیں وراه LEW‏ ها هنا 

وبهذا آصبح مركز القيادة خالیا تقریبا من کل 
القوات. 
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وأشار النقیب محمود بیده. 

bil‏ فى آخر مراحل العملية.. 

واندفعنا زحفا إلى Jala‏ الموقم. 

إن الهدف هو الديابات الأربع.. وکنا نعتقد أنها 
خالية من أطقمها الذين لاشك أن معظم أفرادها 
يشتركون فى إبطال القنابل. 

ولكن الدبابات بدات تتحرك فجاة.. إنها كاملة 
الاطقم. 

وبدانا نعتمد على صواریخ سام 

af‏ صاروخ یحمله المقاتل فوق کتفه.. ویجب أن 
یقف به فى زاوية بعيدة عند فوهة مدفع الدبابة.. 
والاصابة القاتلة هى أن تصيب الدبابة فى حافة coll‏ 
وبذلك يقضى الصاروخ على كل من فيها. 

ووقت همخسمبود فى المکان الای اكتتفارة والفی 
صاروخه ودمر الدباية.. لاشك آنها كانت مفاجاة لم 
يكن يتوقعها fla,‏ الدبابات. فبدات الدبابات الثلاث 
الآخری تطلق النار بجنون.. تطلقه بلا حساپ. ‏ 

وفی الوقت نفسه بدأت القنابل الزمنية على الخطین 
تصل إلى توقیتها وتنفجر بعد أن عجز الیهود عن 
إبطال مفعول معظمها. 
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صدقنى أن أكثر من نصف عدد افراد الموقع قتلوا 
منذ بداية العملية وقبل الانتهاء منها. 

وبدات مجموعة أفراد من قسوات العدو تحاول أن 
تعود إلينا وهم مسلحون بمدافع المترلیوز.. وأصدر 
محمود أوامره بان يتولى خليل وعبدالرءوف حمايتنا 
بينما نتولی - هو وأنا ‏ أمر الدبابات» واخترت موقعی 
وقفزت واقفا واطلقت صاروخا على الدبابة الشانية.. 
دفني القد gases‏ والموقع كله أضبح :شغلة من 
الثار.. واصوات اقنابل ومدافع الدبابات والرصاص 
تملأ أذنى كأنها زغاريد الفرح.. فرحى بأنى أقاتل.. أنى 
قد أقتل فى أية لحظةء ولكن صدقنى أن صورة الموت 
لا تخطر على بال .ء, مقاتل وهو fil‏ إن ما يشغل 
کل فكره هو نتفین الخطة وممارساة تدرییاته واتدفاعه 
إلى التصر. ۱ 

ولکن .. 

أين محمود؟ 

النقیب محمود.. 

لقن ساط علق مسافة: قريية سی 





أصيب .۰ 
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وتلفت أبحث عن خليل وعبدالرء‌وف.. فلم :أن إلا 
خلين ای مساق سید سی أبن ساروا ۱ 
هناك واه ملق يعض ی ما ا هون 
يا آولاد الکلپ.. لن آبقی منکم واحدا.. 

وکان النقیب محمود لایزال یتحرك رغم |صابته. 

وآشرت إلى خلیل. فاقترب منی زحفاء ورقد خلفی 
لیحمینی.. وتقدمت زحفا إلى محمود.. انه آصیب بطلقة 
فى صدره.. ربما لن تترکه حیا.. ورغم ذلك فإنى 
لا استطیع أن اترك محمود.. انك لا تعرف مدی 
صداقتی وحبی وارتباطی به.. كنت أحس به کأنه 


القيادة.. واشرت إلى خليل وبدانا نزحف ونحن نشد 


محمود معناء وهو يصرخ: 


ج ارشتراقاگی Pert‏ سا ها حل ىء 
سييوتى.. مالكومش دعوة بيه.. دی مش شغلتكم. 

ولكننا ظللنا نسحبه إلى أن اختبانا وراء صخرة: 
واستدار خليل ليدافع عناء والتفت إلى محمود لابحث 
عن جرحه. ۱ 

واذا بی أفاجاً به وقد شهر مسدسه فى وجهى.. 
وقال فى حزم: 1 
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- اسمع أنت وهو.. آنا مايهمنيش أنى أموت ولا أنتم 
الاتنين تموتوا.. ارجعوا العملية.. لسه سايبين دبابتين.. 
جنبى حا أعدمكم.. دى أوامر. 

وذکرنی هذا الموقف بالخطا الذى ارتكبته اثناء 
التدريب وعوقبت علیه, والذی سبق أن حكيت لك عنه.. 
لم يكن خطئی أيامها إلا أن زميلى عبد الغنى جرح 
الإسعاف. 

وأحسست أنى خرجت على الروح العسكرية الكاملة. 

واشرت إلى خليل.. وترکت محمود.. وعدنا إلى 
العملية. 

لم ببق إلا صاروخ واحد. واتفقت مع خلیل.. واتخذ 
يالنسبة للدبابة الاخری ولیس معی الا قنبلة ومدفعی. 

ولکن كان سلاح جدید قد بدا يعمل فى الموقم. 

الطیران.. 

الطائرات الاسرائيلية تحلق فوقنا وتطلق نيرانها. 

ولا يهمك.. ثم إننا فى حماية الموقع نفسه.. لان 
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الطائرات تتردد كثيرا قبل إطلاق النار خشية أن تصيب 
آفراد الفرقة الاسرائيلية الذين ما يزالون أحياء.. إنها لن 
تطلق النار إلا إذا تأكيت من شخصيتنا. 

ویدانا العملية.. 

وأطلق خليل صاروخه ودمر الدبابة التى يقصدهاء 
واستدارت الديابة الأخرى.. دبابتى.. استدارت ثحو 
موقع خليل وهى تطلق النار عليه.. وتحصن خليل تحت 
الدبابة التى دمرها.. آما آنا فقد جریت خلف دبایتی» 
وقفزت فوقها ثم فتحت طاقة برجها بقدمی, وأطلقت 
مدفعى الرشاش قى داخلها.. قتلت كل طاقمها.. لقد 
اه الرصاضية الوحيدة الث ضلتها فی سی خلال 
ثلاثة أعوام سابقةء هی أول رصاصة خرجت من 
مدفعى الرشاش فى هذه العملية. 

وقتلت كل أفراد الطاقم فعلا.. ولم أكتف.. آلقیت 
بالقنبلة التى فى يدى داخل الدبابة. وقفزت بسرعة قبل 
أن تنفجر.. وزحفت لأختبىء بجانب خليل تحت دبابته. 

إن هذه العملية لم تسغرق أكثر من دقيقتين ريما 
ثلاث.. وتمت والطائرات الإسرائيلية تحاول أن تصیبنی,ء 
وطلقات من بعيد توجه إلى.. ولكنى لم أصب.. مازلت 
حيا كما ترى.. إن هذا يحدث كثيرا فى القتال.. أن 
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تصل إلى منتهى التهور وتخرج سالما.. لان الله يكون 
معك. 

ولكن ماذا يحدث؟ 

إننا نسمع أصوات طلقات عنیغة صادرة من الاتجاه 
الآخر.. اتجاه القناة.. إنها مدفعية.. آلاف متتالية من 
ذا re peer cir, fea PO‏ ر re‏ لان عق 
ناحيتنا. 

ولم آنظر فى ساعتى لاعرف آنها الساعة الثانية. 
" ولم يدر فى خاطرى أننا فى يوم ۱ أكتوبر. 

ولم أعرف أن المعركة الكاملة قد بدأت.. 

وشاهدت من تحت الدبابة GI‏ من اليهود هم كل 
من بقوا أحياء» يقفزون فى سيارة جيب ويفرون خارج 
الموقع.. لقد طهرنا الموقع كله. 

وخرجت أنا وخليل من تحت الدبابة وتطلعنا حولنا.. 
لا أحد.. ثم Lily‏ نزحف.. ولكن خليل أخذته نشوة 
الانتصار فی العملية. وفرحته بإتمامها ولهفته على 


زميله عبدالرءوف وقائده 9-0 6d‏ فقام Lisl,‏ يجرى 
نحوهما فأصابته رصاصة.. ولم التفت إليه.. التفت إلى 
مصدر الرصاصة.. )43 یھودی جریح نسیه زملاؤہ 
ملقى على الارض وفى يده سلاحه.. وفى ثوان كان قد 
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مات.. قتلته.. إن الدرس الذى تعلمناه هو الا نطمئن إلى 
الجٹٹ الملقاة إلا بعد أن نتأكد من أنها همدت.. وخليل 
لم يتذكر هذا الدرس. 

وبدأت آزحف حول الجثث فی احتراس إلى أن 
Guta‏ أن ليس من بیٹھا خا 

وبعدھا وقفت على قدمى.. 

وجريت أبحث عن خليل.. 

لقد استشهد.. لم آلحقه لأسمع كلمته الاخيرة.. 

وأخفيته تحت الرمالء وعلقت بجانبه بندقيته حتى 
لا آتوه عن مكانه عندما أعود لانقله إلى ضريح 
الابطال. 

وعبدالرء‌وف .. لقد سبقنا GIS‏ إلى مجد الاستشهاد.. 
واخفیته هو الآخر بين الرمال» وعلقت بجانبه سلاحه. 
لاعود إليه.. 

ساعود.. 

حتما ساعود ما cuts‏ على فيد الحياة.. 

وسرت إلى النقیب محمود.. 

إنه سلیم.. رغم کل مانزف من دمه»ء لایزال سلیما.. 
وهو ييتسم ابتسامة ضعيفة ولکنها ابتسامة رضاء.. انه 
یعلم أن عملیته قد تمت بنجاح وإذا كان خلیل 
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وعبدالرعوف قد استشهدا فقد دفعت إسرائيل ٹمٹا لهما 
حوالى ثلاثين من رجالهاء غير تدمير موقع دبابات 
تدمیر] کاملاً.. إنها أربع دبابات فقط من بين أكثر من 
خمسمائة دبابة خسرتھا إسرائيل فى الحرب.. ولكن 
دبابتنا الأربع كانت الأولى.. وكانت مهمتنا هى أن نشد 
انتباه القيادة الإسرائيلية العامة بعيدا عن ضفة القناة 
حتى تبدأ المعركة الکبری. 

وبدأت أعالج محمود بالأقراص التى نحملها.. إن هذه 
الأقراص أصيحت سلاحا جدیدا من أسلخة الجیش.. 
إنك لا تعلم ماذا تحمل هذه الاقراص؟ إنها تحمل كل 
شىء.. الغذاء.. والدواء.. بل يمكن أن تعوضك عن الدم 
المفقود.. ويمكن أن تسد عطشك وتغنيك عن الماء. 

وقرر محمود أن نبقى فى موقعنا حتى الليل.. فهو 
موقع فی عمق سیناءء خلف خط بارليفء والحركة من 
حولنا تشتد بعد أن بدات الحرب» ومن الأفضل لنا أن 
نتستر فى الليل. 


لا .. 
لا يا صديقى لا تحدثنى عن بطولتی, ولا تطلب منى 
أن أبدى أمامك بطلا.. إن البطولة فى الجيش لم تعد 
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مجرد بطولة فردية.. لقد أصبح بیننا نوع من التنافس 
على البطولة.. حتى اصبح المجال الذى نتحرك فيه کلنا 
هو المجال الذى یصتع الأبطال. 

وقد بدأت أرى وأسمع بالأبطال وأنا مازلت بجانب 
النقيب محمود فی مخبئنا وراء خط بارليف. 

لقد حلق فوقنا سرب من الطائرات المقاتلة والقاذفة. 

إنها طائرات مصرية. 

وصواريخ وقتابل اليهود تواجههاء وهی مستمرة فی 
طريقها.. لاہد أنها تقصد المطار القريب لتدميره.. 

وکنا نهلل لها من أعماقنا ‏ محمود Lily‏ - وندعو 
لها.. وقجأة رایت إحدی الطائرات - طائراتنا - تصاب 
Lay‏ بضربة صاروے: أو قنبلة من القنابل المضادة.. 
واشتعلت النار فى ذیلها.. واعتقدت أن الطبار سیلقی 
بنفسه بالبراشوات.. بل إن محمود اعد الخطة التی 
سیکلفنی بهاء لاصل إليه بعد أن یصل إلى الأرض» 
وأشترك فى حمايته إلى أن ينضم إلينا. 

ولكن لا.. 

طیارنا البطل لم يقفز من طائرته. ظل يقودها وهی 
تحترقء ومحملة JS‏ ذخيرتها من القنايل» متوجها بها 
إلى المطار الإسرائيلى» إلى أن سقط بها وسط مجموعة 


× ۱۰۲ ه الرصاصة لا تزال فى جیبی " 








من المراكز وطائرات العدو.. واشتعلت التار فى المطار 
كله.. وتفجرت كل القنايل التى كانت تحملها طائراتنا.. 
وتحطم للعدو GST‏ من خمس طائرات خلاف المراكز 
التى سقطت فوقها طائرتنا. 

واستشهد البطل.. 

وعندما أبلغت عن هذه الحادثة بعد أن عدت» عرفت 
أن قائد السرب قد آمر الطيار Gb‏ یقفز من طائرته بعد 
أن أصيبتء ولكنه رفض.. رفض إطاعة الأوامر.. وتفذ 
العملية على مسئوليته وهو يعلم OF‏ ان يعود. 

وكم عرقت وسمعت.. 

هل سمعت عن الباشويش عوض عبد اش.. 

لقد كان بین مجمومة تهاجم خط بارلیف فی الموقع 
coil‏ حدد لها.. وواجهت هذه المجموعة دشمة لها 
فتحة یخرج منها رشاش یقف خلفه بهودی.. وآتعب 
هذا الرشاش کل المجموعة.. انها لا تستطيع أن تتقدم.. 
وقد أسقط الرشاش کل من حاول أن یتحداه وینقدم.. 
آتدری ماذا فعل الباشویش عوض لقد زحف حتی 
أسفل الدشمة. شم انتصب واقفا وسد الثفرة کلها.. 
سدها بجسده.. وتلقی وحده کل رصاص المدقع 
الرشاش, لیترك بقية المجموعة تتقدم. 


8 الرصاصة لا تزال فى جیبی ا" 4¥ 




























وأكثر.. 
هل سمعت عن بطولات الجيش الثالث؟ 

إنه وهو هناك على الضفة الشرقية تولى إنقاذ 
السويس.. لقد استطاع آحد القادة أن يعير هو وجنوده 
القناة سباحة.. وريما سبحوا تحت الماء.. فقد كان 
تیان كاملا حول السويمن: والتتخطافوا إن تصلرا 
فعلا إلى الشاطىء.. ثم وصلوا إلى داخل المدینة.. 
وحاریوا.. صدوا كل محاولات اليهود فى الاستيلاء 
علی المديتة: لقفد دسروا له اشر من GANS‏ دبایة.. 
وآسروا BIG‏ وعشرین مقاتلا |سرائیلیا. . آسری يهود 
077070 

إن قصة السویس» كما سمعتها تحتاج إلى أيام 
لأحكيها لك.. 

وأكثر .. وأكثر.. إن البطولات تعددت حتی لم تعد 
تستطیم of‏ تحصرها فى فود تقیم له تمثالا.. کما 
تحاول الآن of‏ تقيم تمثالا فى خیالك.. هل تصدق؟! لقد 
كان بين مقاتلینا مجموعات کاملة تلقی بنفسها فوق 
الالغام لیمر فوق آجسادها بقية السجموعة.. هل 
تصدق؟! هل سمعت عن fie‏ هذه التضحیات فى تاريخ 
الحروپ کلها؟! 
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لم يكن النصر سهلا.. 

المهم لنعد إلى ما کنا فيه.. 

لقد بدا الليل.. وبدانا نتحرك - محمود Gly‏ - وکان 
محمود قد رسم خط سيرنا طبقا للخريطة على أساس 
أن نصل إلى الشاطىء بعيدا عن خط بارليف.. وسرنا 
وهو مستند على کتفی. وأصوات النيران المنطلقة من 
بعيد لا تهداء وكان محمود يسقط أحيانا من التعب 
فاحاول أن أحمله ويرفضء ليقوم ويسير.. إن القوة 
التى بذلها محمود فى مقاومته لجرحه توازى قوة 
عشرة رجال. 


وہدا الصباح.. 


وبدأنا نبحث Ge‏ موقع نختبىء به ونحتمى فيه.. 

وفجأة.. وسط هدير النيران.. بدأنا نسمع أصوات 
آليات تقترب.. لاشك أنها دبابات ولوريات.. ثم اشتدت 
كثافة الطائرات فوقنا.. ماذا يحدث؟ لا ندرى.. وتبادلنا 
التفاهم ‏ محمود Lily‏ - فى صمت.. لن نستسلم لا آنا 
ولا هى.. وبدانا نعد ما بقى لنا من سلاح ومن ذخيرة.. 
ومحمود لأنه متعب سيبقى فی مكانه.. وأنا سأتحرك 
pk‏ هقی لن بر دات gl aoe lily‏ ان 
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يستشهد كلانا.. لن نقبل الاسر أبدا حتى لو فرغت 
ذخيرتناء فستھجم بالخناجر إلى أن نموت.. 

وبدات الآليات تظهر أمامنا.. 

مش معقول.. 

نها مصرية.. 

قواتنا وراب خط بازلیف:. 

وتبادلت آنا ومحمود نظرات الدهشة المتسائة.. ثم 
صرخنا.. صرخات الفرح.. وقمنا نجری نحو قواتنا.. 
حتی محمود رغم اصابته فى صدره کان يجري.. وکل 
متا یرفع یدیه فوق dal‏ حتی لا پخطیء احد ویعتبرنا 
من قوات العدو. 

استسلمنا.. 

ار il‏ لت 

وكنت أريد أن أقبل کل وجه وأصافح کل يد.. Lily‏ 
أضحك.. لقد عدت إلى أهلى رغم إنى مازلت فى 
سيناء.. ولكن لم يكن هناك مجال للمصافحة 
ولا للقبلاتء ونقل محمود بسرعة إلى عربة إسعاف من 
عربات الحملةء وركبت معه.. وعادت بنا إلى القناة.. 
وعبرت بنا فوق الجسر الذى أقيم.. وما كادت تصل 
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إلى الشاطىء الآخرء حتى قفزت منهاء والقیت سلاحی, 
وعدت أعبر الجسرء إلى سيناء سائرا على قدمی» وبلا 
سلاحء كأنى أسير فى أحد شوارع بلدى. هذا ما كنت 
أريد أن آحس به.. أن اصل إلى سيناء كأنى أسير فى 
آحد شوارع بلدي» بعد أن عشت سيع سنوات لا أصل 
إليها إلا مقاتلا.. 

وعدت إلى شاطىء سيناء.. 

والقیت بنفسى على الارض ونمت.. 

دعونی آنام» لقد مضی على ثلاثة ایام لم آنم.. آرید 
أن أنام سالما فى سیناء.. 
© © © 












القرية ؟! 
طبعا عدت إلى القرية.. 

وفوجئت .. كأنى عدت إلى عالم جديد.. لقد استقبلت 
وکان كل اهل القرية كانوا يقاتلون معى.. آو کانی كنت 
أقاتل من أجل كل واحد منهم.. الحياة كلها أصبحت 
كأنها معركة.. حتى عوضين الفلاح رأيته يضرب 
بفاسه فى الارض كأنه يحاربها.. يحاربها حتى تعطيه 
حقه.. وفاطمة.. كم تغيرت فاطمة.. كأنه لم يكن فى 
حياتها حادث.. كأن عباس بيه لم يكن فى القرية أبدا.. 
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لقد استقبلتنى كأنها الفتاة الصغيرة التى أحبيتها منذ 
كنت صغيرا.. استقبلتنی والحياة تنيض فى كل 
ما فيها.. فى عينيها.. فى وجنتيها.. بين شفتيها.. بل 
إنها تطورت إلى حد الجرأة.. لقد اندفعت إلى بمجرد أن 
رأتنى.. والقت بنفسها على صدرى رغم أن عمى كان 
جالسا معنا.. وهى تكرر: الحمد لله على السلامة.. 
الحمد لله على السلامة. 

لا .. ليست المعركة وحدها صاحية الفضل.. إن 
عبدالحميد وكيل الجمعية الزراعية الجديد هو ایضا 
صاحب الفضل.. إن حنبلته فى التمسك بالقوانين 
واللوائح غيرت البلدة كلها.. إن عمى الآن لا يستقبل 
البهوات ققط داخل الدار» إنه پجلس مع القلاحين على 
المصطبة.. تصور! 

ماذا تقول؟ 

لا .. 

لن أتزوج الآن فاطمة.. 

إن الزواج حياة کاملةء والحياة لا تكمل مادمت أحمل 
هذه الرصاصة الواحدة فى جيبى.. إنى مازلت كما 
تعودت.. آنزع رصاصة من بندقیتی كلما توقفت عن 
القتال واحتفظ بها فى جيبى إلى أن أعيدها إلى 
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سلاحتی عندما بدا OSH‏ من جديد:. وقد فعلت Ae‏ 
هذه المرة Ba‏ وسقي رخافت ف خن ا | 
هناك يهودى على آرضی.. إن أرضى تبدا من سيناء. | 
نعم إن القتال توقف.. ۱ 
لم آکن آریده أن یتوقف.. 
ومادام هناك يهودى على آرضی فكل آملی معلق فى 
هذه الورضاضة الٹیٰ اکسا و ج 
عن إذنك.. 


| 
يجب أن أذهب.. 
| 
| 
| 


i 
| 
| 
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